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تؤدي اللغة دورا مهما في عملي;ة الخل;ق الفن;ي؛ لكونه;ا الوع;اء ال;ذي يح;وي مض;امين 

اظ;ه ملاءمت;ه الدقيق;ة ب;ين ألف((وإنّ مهارة الش;اعر تكم;ن ف;ي قدرت;ه عل;ى  ، الأفكار والمعاني
 ، كجن;ين ك;امن أو نطف;ة((؛ لأنّ القص;يدة )1())ومعانيه بحيث لا يطغى فيها جانب عل;ى جان;ب

ومعن;;ى ه;;ذا عل;;ى الش;;اعر أن  ، )2())ف;;إنّ الش;;اعر يبح;;ث ع;;ن الكلم;;ات الملائم;;ة الت;;ي تش;;كلها
ب;ل علي;ه البح;ث ع;ن الألف;اظ الموحي;ة  ، )3(والألي;ق الحس;ن ، يختار فيتحرى الجميل المناسب

ه;و  ، هوالأهم من ذلك كل. )4(وإنْ كانت سهلة ومن لغة العصر ، ع عن المبتذلة منهاوالارتفا
ب;ل علي;ه أن يمنحه;ا حي;اة مش;عّة بم;ا  ، أنْ لا تستعمل تلك الألف;اظ ب;دلالتها التقليدي;ة التقريري;ة

؛ لأنّ المف;ردة ليس;ت مج;رد )5(يحدثه فيها من ت;أثيرات وانفع;الات وعالم;ه الش;عوري الخ;اص
. )6(وإنّما وعاء مشحون طاق;ة ومش;اعر بفض;ل التج;ارب الإنس;انية ، عنى أو فكرةرمز إلى م

م;;واد يابس;ة مركون;ة كالحط;;ب  ، إنّ الألف;اظ ف;ي كت;;ب اللغ;ة ه;ي م;;واد كالأدهن;ة والحج;ارة((
ولا تتكلم قبل أن تنتقل من الظلمة إلى النور م;ن مض;اجعها ف;ي كت;ب اللغ;ة  ، صامتة كالقبور

وإنّ الموهب;ة ه;ي الت;ي  ، )7())ويمرع ج;دبها احيث يخضر يبسه ، فنإلى وظائفها في دولة ال
إن يعتن;ي كثي;را باختي;;ار ((ل;ذا ينبغ;ي عل;;ى الش;اعر  ، )8(تعط;ي الألف;اظ قوته;ا الحي;;ة ومعناه;ا

ألفاظه وتأليفها للتعبير عن المعاني؛ لأنّ هذه الألفاظ المنتقاة ت;دل بجرس;ها وبمعناه;ا عل;ى م;ا 
؛ يج;ب النه;وض باللغ;ة إل;ى مس;توى تك;ون )9())نزع;ات حي;ة تصور م;ن أص;وات وأل;وان أو

الت;ي ل;م تس;تغل إلا ح;ديثا  ، وذلك باستغلال القوى الكامنة وراء ألفاظها ، )10(صالحة لأفكارنا

                                                 
 .1966: ، دار المعارف القاهرة113 :شوقي ضيف.د: في النقد الأدبي) 1(
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تس;;تعمل  ، المظلم;;ة ، إذ بقي;;ت الألف;;اظ طيل;;ة ق;;رون الحقب;;ة الراك;;دة ، ل;;دى ع;;دد م;;ن الش;;عراء
ولا (( ، لغت;ه الخاص;ة المج;اوزة للغ;ة الحي;اة العادي;ة إذ أن للش;عر ، )1(معانيها الشائعة وحدها

يستطيع فيها أن يؤدي المعاني بطريق;ة تختل;ف عنه;ا  ، بد للشاعر أن يسلك فيها مسلكا خاصا
ل;ذا أنّ القيم;ة التاريخي;ة للش;;عر تكم;ن ف;ي أنّ;ه الراف;;د  ، )2())فيم;ا ع;دا الش;عر م;ن فن;;ون الق;ول
إل;ى توس;يع آف;اق وع;ي الإنس;ان ف;ي نظرات;ه إل;ى ويس;عى  ، الحي الذي ينعش اللغ;ة ويج;ددها

وأنّ ش;;اعرا واح;;دا ق;;د يص;;نع للغ;;ة م;;ا لا يص;;نعه أل;;ف (()3(الطبيع;;ة والحي;;اة ومظ;;اهر الوج;;ود
ذل;;ك أنّ الش;;اعر بإحساس;;ه المره;;ف وس;;معه اللغ;;وي ال;;دقيق يم;;د  ، نح;;وي ولغ;;وي مجتمع;;ين

أن يخ;رق قاع;دة ((للأدي;ب وم;ن أج;ل ذل;ك فق;د أب;يح  ، )4())الألفاظ بمع;انٍ جدي;دة ل;م تك;ن له;ا
وم;ن تل;ك ) 5())أو يبتدع تعبي;را م;دفوعا بحس;ه الفن;ي ش;ريطة أن يك;ون عمي;ق الثقاف;ة ، لغوية

حرية اللغة والتجاوز بها من الخاص المقيد إل;ى ((النظرة الأدبية المتحررة برزت الدعوة إلى
وم;ن )6())فوض;ىوليس ض;ربا م;ن العب;ث وال ، العام المطلق شريطة أن تكون ذات دلالة فنية

ك;ان تم;ردهم  ، عل;ى اللغ;ة أو أس;س التعبي;ر حين تم;رد أص;حاب ه;ذه التجرب;ة الخلاق;ة((هنا 
أو محاول;ة نقله;ا م;ن ط;ور الجم;ود والتحج;ر إل;ى ط;ور  ، الشعري يعن;ي الانتق;ال به;ذه اللغ;ة

 ، )7())والتطل;ع إل;ى آف;اق جدي;دة ف;ي ابت;داع وابتك;ار قوال;ب وص;ور جدي;دة ، الحركة والتطور
نعرب بها عن أفكارنا وحياتن;ا الي;وم  ، إذ ليست اللغة سوى واسطة ، سجم مع روح العصرتن

إذ لا ب;د م;ن تغيي;ر اللغ;ة؛ لتواف;ق  ، فكيف نتقيد بلغته ، )امرئ القيس(مختلفة تماما عن زمن 
 ، لان اللغ;;;ة ألف;;;اظ يعبّ;;;ر به;;;ا ك;;;ل ق;;;وم ع;;;ن أغراض;;;هم وأفك;;;ارهم(( ، )8(متطلب;;;ات الحي;;;اة
وه;;م  ، والن;;اس لا يس;;تطيعون أن يعيش;;وا خرس;;ا ، والمع;;اني لا تنف;;د ، ته;;يوالأغ;;راض لا تن

والعل;وم  ، والحض;ارة ت;رميهم ك;ل ي;وم بمخت;رع ، والمع;اني تتول;د ، يرون الأغ;راض تتج;دد
 ، وأنّ ه;;ذه المهم;;ة لا يض;;طلع به;;ا غي;;ر ش;;عراء ه;;ذه الأم;;ة) 9())تط;;البهم ك;;ل س;;اعة بمص;;طلح

 ، لأم;;م لا ي;;تم إلا بجه;;ود الش;;عراء ف;;ي المرتب;;ة الأول;;ىث;;راء اللغ;;ة وتطويره;;ا عن;;د ك;;ل ا((لأنّ 
 ، بسبب أنّ كل الذين يتعاملون باللغة من غير الش;عراء يخض;عون لقوانينه;ا خض;وعا ص;ارما

لإقام;ة علاق;ات جدي;دة ف;ي تعام;ل  ، بينما يعطى حق الإب;داع والخل;ق والتولي;د للش;اعر وح;ده
  ، للجواهري ف;ي ه;ذا المج;ال دور ب;ارزوقد كان ) 10())خاص به يفرده عن غيره من الشعراء

                                                 
: ، ملح;ق جري;دة الم;دى،دار الم;دى للثقاف;ة والنش;ر، بغ;داد3: ن;ازك الملائك;ة: حياة وشعر وأفك;ار: ينظر) 1(

2007. 
 .87: لغة الشعر بين جيلين) 2(

 .1994: بغداد: ، دار الشؤون الثقافية العامة13: عناد غزوان: مستقبل الشعر وقضايا نقدية: ينظر) 3(

 .24: وشعر وأفكار حياة) 4(

 .4: شظايا ورماد)  5(

 .18: الشعر والفكر المعاصر ) 6(

 .15: مستقبل الشعر وقضايا نقدية) 7(

 .  58: دروس في تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر) 8(

 :القاهرة: مطبعة دار التأليف: ، دار الكتب الحديثة10: علي العماري: الصراع الأدبي بين القديم والجديد) 9(
 .1965 :القاهرة

 .182: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 10(
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أنّ الج;;واهري ق;;د ق;;ام  ، س;;نحاول جاه;;دين إثب;;ات حقيق;;ة مفاده;;ا ، ونح;;ن ف;;ي بحثن;;ا ف;;ي ه;;ذا
 ، لاس;يما ف;ي الجان;ب السياس;ي منه;ا ، إل;ى أبع;د م;دى ، بتوسيع آفاق مفردات اللغ;ة وأس;اليبها

  .وذلك نتيجة لثرائه اللغوي ولاملاءات عصره المتغير
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لا يختل;;ف اثن;;ان ف;;ي أنّ الج;;واهري ق;;د حظ;;ي بمخ;;زون لغ;;وي غزي;;ر بس;;بب قراءات;;ه 

ويتجلّ;ى ذل;ك بوض;وح م;ن خ;لال إس;دائه النص;ح للأدب;اء  ، )1(الطويلة في الموروث الش;عري
) اب;ن الروم;ي(و) أب;ا ن;واس(و) البحتري(إنّ شاعرا أو أديبا عراقيا لم يحفظ : ((الشباب قائلا

اب;;ن (و) اب;;ن قتيب;ة(و) الكام;ل(و) الأخط;ل(و) الج;;احظ(أو ل;م ي;درس ) المتنب;;ي(و) أب;ا تم;ام(و
 ، )2())لا يمكن أنْ يكون شاعرا ولا كاتبا أبدا ، )نهج البلاغة(و) دعبل(و) أبا الفرج(و) الأثير

ويعك;س  ، ئل;ةيش;كل ث;روة لغوي;ة ها ، أجزاء) سبعة(في  عوديوانه الضخم الذي يق ، )2())أبدا
ب;ل نس;يجا حبك;ه الش;اعر  ، فالنص الشعري لديه ليس جواهريا خالصا. )3(طاقة شعرية فريدة

إنّ : ((يق;;;ول ال;;;دجيلي ، )4(أو إش;;;ارة إل;;;ى نص;;;وص ش;;;عرية قديم;;;ة ، بتض;;;مينات مباش;;;رة
 ، ونتيج;;ة ل;;ذلك الجه;;د المض;;ني ، )5())الج;;واهري ك;;ان يس;;تنزف جمي;;ع الكلم;;ات ف;;ي الق;;اموس

أصبحت لها ف;ي ذهن;ه وروح;ه مك;ان خ;اص وس;حر (( ، يل في رحاب المفردةوالتاريخ الطو
وينطل;ـق به;ـا  ، فه;و يع;رف الكلم;ة وتعرف;ـه ، يق;ف منه;ا موق;ف الانفع;ال والإعج;اب صخا

: إذ يق;;ـول ، اب;;راهيم الس;;امرائي. وإل;;ى ذل;;ك يش;;ير د ، )6())وتص;;ير م;;ن م;;واده ، فتع;;رف ب;;ه
وكلق;اح  ، منقولا إلى الدم ، كالدم المطابق ، خمرةفيصبح منها عنصـرا مخالطـا كالماء وال((

بع;د تل;ك  -وه;ذا يعن;ي أنّ الج;واهري أص;بح يعتق;د   ، )7())الشجرة محمولا إلى شجرة أخرى
ينبغ;ي أن يص;رفها كم;ا يش;اء لا أن  ، بأنّ اللغة أصبحت ملك;ا ل;ه -الرحلة الطويلة مع الكلمة 

يريد أنْ يكون ل;ه مطل;ق الحري;ة ف;ي أنْ (( ، للغةوكأنّه يريد أنْ يقول أنا ا ، تصرفه كما تشاء
 ، م;ادام يرض;ي ذوق;ه ه;و ، يختار من الألفاظ ما يواف;ق ذوق;ه س;واء رض;يت اللغ;ة أم كره;ت

وأن;ا عن;دي فرائ;د فني;ة أرى فيه;ا :((يق;ول الج;واهري ، )8())فلا عليه ولو غض;ب أل;ف لغ;وي
ك ش;أن الش;عراء العظ;ام ف;ي ك;ل فش;أنه ف;ي ذل; ، )9())وأجد في;ه راحت;ي ول;ذتي ، معينا أتذوقه

إنّ شكس;بير ولّ;د : ((لق;د ق;ال النق;اد الغربي;ون ، وابت;دعوا مع;اني  ، مم;ن ولّ;دوا ألفاظه;ا ، أمّة

                                                 
 .315: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 1(

 .1961الأول شباط،) العدد(مجلة الأديب العراقي: تنظر: المفردة حياة حافلة وليست حروفا) 2(

في ضمن البحوث المقدمة إل;ى . 13: علي ناصر غالب.د: دعائم القصيدة الطويلة عند الجواهري: ينظر) 3(
 .29/7/2003إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في

: ينظ;ر)) مع;ان س;بق إليه;ا الج;واهري((احمد خطاب عمر في بح;ث س;ماه : أشار إلى قسم منها الدكتور) 4(
 .1975: ، بغداد9،س9)العدد(12: مجلة الكتاب

 .45: الجواهري شاعر العربية) 5(

 .181: جيلينلغة الشعر بين ) 6(

 .118: لغة الشعر بين جيلين) 7(

 .37: الصراع بين القديم والجديد) 8(

 )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن .357: مع الجواهري والحديث ذو شجون) 9(
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وقد صب الج;واهري تل;ك  ، )1())ألفاظا انكليزية ومثل هذا جرى للأدباء الكبار من الفرنسيين
التي عكس;ت  ، قصائده السياسية والزاد الوفير من مفردات اللغة بين أثناء ، تلك الفرائد الفنية

ليس;;ت إلا  -م;;ن حي;;ث ه;;ي عم;;ل فن;;ي -ذل;;ك لأنّ القص;;يدة (( ، واق;;ع الس;;احة السياس;;ية آن;;ذاك
وله;;ذا ف;;إنّ لدلال;;ة الألف;;اظ خصوص;;يتها النفس;;ية  ، تش;;كيلا خاص;;ا لمجموع;;ة م;;ن ألف;;اظ اللغ;;ة

علي;ه النق;اد وه;و م;ا أطل;ق  ، والشعورية مع دلالة الحث الخارجي الذي يتعام;ل مع;ه الش;اعر
لذا فإنّ مفردات الجواهري ف;ي ش;عره السياس;ي ق;د تمي;زت ب;نمط  ، )2())القدماء موافقة الحال

فج;اءت ألف;اظ قص;ائده ح;ادة (( ، خاص يتناسب وطبيعة الأحداث السياسية الجسام في العراق
ة تتمث;ل فيه;ا اس;تثار ، ذي النب;رات القوي;ة الص;ارمة ، ممزوجة بالانفعال الصادق ، ومباشرة

كم;ا يب;رز فيه;ا أس;لوب الوع;د  ، لمواجهة الأخط;ار المحيط;ة ب;الوطن ، الجماهير واستنفارها
فقد تعام;ل الج;واهري م;ع المف;ردة السياس;ية تع;املا  )3())والوعيد بحق خونة الأمة من الحكام

ويحق;;ق  ، خاص;ا؛ لأنّ;;ه ك;ان يعل;;م أنّه;;ا أدات;ه التعبيري;;ة الت;;ي ي;رتبط به;;ا م;;ن خلاله;ا بجمه;;وره
تف;وق إمكاني;ات التعبي;ر  يأنّ إمكاني;ات التعبي;ر اللغ;و((مدركا ف;ي الوق;ت نفس;ه ، اته بهمتأثير

اللغة مستدلا على موقعه;ا الزم;اني والمك;اني ف;ي آن  مالتشكيلي الصرف؛ لأنّ الشاعر يستخد
ب;ل يمنحه;ا  ، فالشاعر حين يعتمد اللغة لا يستخدمها في قصيدته بدلالتها التقريري;ة )4())واحد

حي;ث تمك;ن  ، وهذا ما ميّز الجواهري من غي;ره ، ديدة مشعة من خلال أدوات إبداعهحياة ج
في قصائده السياسية من تفجير طاق;ات اللغ;ة ال;لا متناهي;ة نح;و آف;اق واس;عة س;ار به;ا منح;ى 

لا ف;ي  ، الخروج على الم;ألوف اللغ;وي((وذلك من خلال ، جديدا مغايرا في الدلالة والمفهوم
أو م;ن خ;لال  ، )5())وإنما في صحة التركيب والقياس والتص;ريف ، سباستعمال المفردة فح

 ، أو م;;ن خ;;لال وض;;ع المف;;ردة ف;;ي ض;;من س;;ياق جدي;;د )6())التحوي;;ل والتط;;وير والم;;زج((
لت;;ؤثر بعض;;ها ف;;ي (( ، )7())وموقعه;;ا م;;ن ذل;;ك ال;;نظم ، وال;;ذي يعن;;ي ال;;نظم اللفظ;;ي للكلم;;ة((

 إلى إبراز علاقات لم نرها من قب;ل أم;ام وصولا(( )8())البعض الأخر على أكبر نطاق ممكن
لأنّ اللف;;ظ القب;;يح ه;;و ال;;ذي لا يلائ;;م ((فض;;لا ع;;ن اختي;;ار الكلم;;ة الص;;الحة  ، )9())أم;;ام أعينن;;ا

 ، أنّ لك;;ل كلم;;ة ف;;ي القص;;يدة موض;;عا يحس;;ن اس;;تعماله  ذل;;ك  ، )10())الس;;ياق ال;;ذي ج;;اء في;;ه
ي;د والتخوي;ف وأش;باه وف;ي ق;وارع التهد ، فالجزل منها يستعمل في وصف مواق;ف الح;رب((

                                                 
 .371: المصدر نفسه) 1(
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وف;;ـي اس;;تجلاب  ، وأم;;ا ال;;ـرقيق فيس;;تعمل ف;;ـي وص;;ف الأش;;واق وذك;;ر أي;;ام البع;;ـاد ، ذل;;ك
  المودّات

ك;ل حي;ل ((كما عمد الج;واهري إل;ى اس;تخدام ، )1())وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك
يج;از م;ن خ;لال الإ ، لخلق لغته الشعرية ، حيل اللغة من البساطة الكاملة إلى البلاغة المعقدة

وط;;ورا ع;;ن طري;;ق  ، وآخ;;ر ع;ن طري;;ق ح;;ذف التفص;;يلات ، وآن;;ا م;;ن خ;;لال الأطن;;اب ، آن;ا
لأنّ بين معنى الشعر وموس;يقاه ((وطورا آخر عن طريق اللجوء إلى الإيقاع؛  ، )2())التكرار

ل;ذا يتج;اوز  ، )3())فق;د يض;يع المعن;ى إذا فق;دت القص;يدة موس;يقاها ، وموسيقاه ارتباطا حيويا
كالتقس;يم ال;داخلي  ، الظاهرة إلى أنواع أخرى م;ن الإيقاع;ات) الخليل( الشاعر الحاذق أوزان

بعد إض;فاء  ، مع الاستعانة بالزخارف العروضية ، أو جعل القصيدة مقاطع ، للبيت الشعري
 ، م;;ع تخي;;ر القافي;;ة المناس;;بة ، وم;;ا ش;;اكلهما ، والتص;;ريع ، دلالات جدي;;دة عليه;;ا كالترص;;يع

والتوس;ل  ، والتج;افي ع;ن الض;رورات الش;عرية الممجوج;ة ، والابتعاد عن الزحافات والعلل
وحس;;;ن اس;;;تغلال عل;;;م  ، والمقابل;;;ة ، والطب;;;اق ، كالجن;;;اس ، بالأس;;;اليب البلاغي;;;ة المختلف;;;ة

إذ أن . ودلالات;;ه المتنوع;;ة م;;ن حي;;ث تق;;ارب الح;;روف وتباع;;دها ف;;ي المخ;;ارج ، الص;;وت
ومقوماته;ا الأساس;ية ف;ي الشاعرية ف;ي منظ;ور الج;واهري ه;ي إش;راك جمي;ع عناص;ر اللغ;ة 

ف;;النبر  ، لم;;ا تحدث;;ه ف;;ي الك;;لام م;;ن ت;;أثير ع;;اطفي أو انفع;;الي((وذل;;ك نظ;;را  ، بن;;اء القص;;يدة
ونظام ترتيب الكلم;ات ومواقعه;ا ف;ي الجم;ل  ، والتنغيم واختيار الكلمات واللواحق ، والإيقاع

 ع;;ن تل;;ك فض;;لا ، )4())له;;ا نص;;يب ف;;ي إح;;داث ه;;ذا الت;;أثير-ه;;ذه الأش;;ياء كله;;ا-والعب;;ارات
 ، يج;;ب أن لا ننس;;ى موهب;;ة الش;;اعر وص;;وته المعبّ;;ر ع;;ن نفس;;ه ، الأس;;اليب اللغوي;;ة المكتس;;بة

حتى لكأنّه يخلق عالم;ه  ، مما يجعل اللغة معبرة عن حقيقة نفسه في اللحظة التي يكتب بها((
بحي;;ث نج;;د الألف;;اظ القص;;يرة والطويل;;ة الحس;;ية متناس;;قة  ، مثلم;;ا يخل;;ق لغت;;ه ، ف;;ي قص;;يدته

يمت;زج في;ه الحس;ي  ، أشبه بسبيكة انصهرت معادنها جميعا في تآزر إيق;اعي ح;اد ، )5())حية
كنّ;ا نأخ;ذ عل;ى :((يقول الطعّان. ليخلق من قديمه جديدا ، والزمني بالمطلق ، الحسي بالمجرد

ث;;م ص;;رنا إل;;ى حي;;ث نعتق;;د أنّ  ، وحوش;;ي الك;;لام ، واختي;;اره للأواب;;د...الج;;واهري إغراب;;ه
 ، تب;دأ رحل;ة جدي;دة(( ، لأنّ اللغة على له;اة الج;واهري ، )6())هذا كلهالجواهري بثّ حياة في 

يجعله;ا  ، إلاّ أن النس;غ الح;ي ال;ذي تمتل;ئ ب;ه ، فالمفردة رغم غرابتها بعض الأحيان ، جديدة
فهو بطرقته هذه يبث الحي;اة ف;ي كلمات;ه؛ ليجعله;ا  ، )7())قادرة على أن تكون جديدة باستمرار

لذا جاء معجم;ه الش;عري ثري;ا  ، )8(عكس على صفحة الماءليجعلها تتلألأ كما يتلألأ النجم المن
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وغنيّ;ا ك;ل الغن;ى ب;المفردات الحي;ة المتط;ورة الت;ي ل;م نج;دها ف;ي معج;م أي  ، ثريا كل الثراء
أل;بس الش;اعر ألفاظ;ه ((ذل;ك لأنّ;ه قل;ب مع;ادلات المع;اني اللغوي;ة بع;د أن  )1(شاعر آخر سواه

  :في قوله كما ، )2(.))معاني لا تدل عليها في حقيقة وضعها
  بم;;;;;;;;;;;;;;;;اذا يخُ;;;;;;;;;;;;;;;;وّفني الأرذل;;;;;;;;;;;;;;;;ون
  أيسُ;;;;;;;;;;;لبُ عنه;;;;;;;;;;;ا نع;;;;;;;;;;;يمُ الهجي;;;;;;;;;;;رِ 

  

  وم;;;;;;;;;;;;مَّ تخ;;;;;;;;;;;;افُ ص;;;;;;;;;;;;لال الف;;;;;;;;;;;;لا  
م;;;;;;;;;الِ وب;;;;;;;;;ذخُ الع;;;;;;;;;را    ) 3(ونف;;;;;;;;;حُ الرِّ

  

ولهذا ب;دأ الش;اعر بيت;ه الث;اني ! فيا ترى هل للهجير نعيم؟ وللرمال نفح؟ وللعراء بذخ؟
 ، )ب;ذخ ، نف;ح ، نع;يم(ي أش;رنا إليه;ا ثم أورد الألفاظ الت ، باستفهام إنكاري اتبعه بالفعل يسلب

) لف;ح(لأنها في حقيقتها لا وج;ود له;ا ف;ي مث;ل تل;ك الأج;واء م;ع ملاحظ;ة أن الش;اعر ل;م يق;ل 
وهك;;;ذا تص;;;رف  ، للش;;;يء الب;;;ارد) ال;;;نفح(لأنّ اللف;;;ح يك;;;ون للش;;;يء الح;;;ار و ، )نف;;;ح(وإنّم;;ا 

فه;و  ، ال الكلم;ة القديم;ةفهو لا يتح;رج ف;ي اس;تعم(( ، )4(الجواهري بلغته ليعطينا شيئا جديدا
فيعي;دها قريب;ة مأنوس;ة بع;د أن يض;في  ، فهو يقتنصها من بعيد إذا لمح فيها الص;ورة الجميل;ة

كم;;ا ف;ي قص;;يدته   ، )5())عن;د الق;;ائلين بالجدي;د هعليه;ا ش;يئا جدي;;دا لا ت;راه ف;;ي الق;ديم ولا تج;;د
  :حيث يقول  ، )أجبْ أيّها القلب(

  ومس;;;;;;;;;;;تنكرُ ش;;;;;;;;;;;يباً قبُي;;;;;;;;;;;لَ أوان;;;;;;;;;;;هِ 
  

  ) 6(ه;;;;;;;;ذا غب;;;;;;;;ارُ الوق;;;;;;;;ائع :لُ ل;;;;;;;;هأق;;;;;;;;و  
  

اب;;ن (أخ;;ذها الج;;واهري م;;ن ش;;عر  ، كناي;;ة ع;;ن الش;;يب) غب;;ار الوق;;ائع(إذ أنّ تركي;;ب 
  :عندما يقول) أخي جعفر( ، وكما في قصيدة ، )7()المعتز

  يص;;;;;;;;;يحُ عل;;;;;;;;;ى الم;;;;;;;;;دقعينَ الجي;;;;;;;;;اعِ 
  ويهت;;;;;;;;;;;;;;;فُ ب;;;;;;;;;;;;;;;النفرِ المُهطع;;;;;;;;;;;;;;;ين

;;;;;;مْ    أزي;;;;;;زَ الرص;;;;;;اصِ  ، لعُن;;;;;;تَ  ، َ◌تقَحَّ
  

  كُم تطُعمَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;واأريق;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا دم;;;;;;;;;;;;;;;;;;اء  
  أهَينُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا لئ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امكُم تكُرم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا

بْ م;;;;;;;;ن الح;;;;;;;;ظِّ م;;;;;;;;ا يقُْسَ;;;;;;;;م   ) 8(وج;;;;;;;;رِّ
  

ق;;د أيقظه;;ا م;;ن ) المهطع;;ين(اس;;تخدامه المب;;دع للفظ;;ة ((إنّ الج;;واهري وم;;ن خ;;لال 
. م;;ن خ;;لال أدوات;;ه اللغوي;;ة الخاص;;ة ، بع;;د أن نف;;خ فيه;;ا ش;;يئا م;;ن روح العص;;ر ، رقوده;;ا

وج;;اءت القرين;;ة ف;;ي  ، الش;;اعر اس;;تخداما ح;;ديثا كلم;;ة معجمي;;ة قديم;;ة اس;;تخدمها) المهطع;;ين(
كم;;ا نج;;د الج;;دّة ف;;ي  ، )9()أهين;;وا لئ;;امكم تكرم;;وا( ، الش;طر الث;;اني م;;ن البي;;ت لتوض;;ح معناه;;ا

مْ لعُِنْتَ : (قوله  ، إذ قبل أن يذهب ذهن متلقيّه إلى ص;ورة المع;ارك القديم;ة يب;ادر الش;اعر) تقَحََّ
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وإذا المع;اني القديم;ة  ، )أزي;ز الرص;اص(عنى بلف;ظ مما تكشف حداثة الم ، باستعمال القرينة
بع;د  ، )1())وتدخل في نسيجه الجدي;د ، للألفاظ تلقي بظلالها وثقلها ودلالاتها على لغة الشاعر
لتع;ود المف;ردة مفهوم;ه واض;حة م;ن  ، بعد أن ينقلها من مجال إل;ى آخ;ر ع;ن طري;ق الإيح;اء

  :كما في قوله ، خلال جاراتها من الكلمات
;;;;;;;;;;باعُ علي;;;;;;;;;;ك عاوي;;;;;;;;;;ةً عَ;;;;;;;;;;دَتِ ال   ضِّ

  ج

  ) 2(ظنّ;;;;;;;;;;;;اً بأنَّ;;;;;;;;;;;;ك مأك;;;;;;;;;;;;لٌ جَ;;;;;;;;;;;;زِرُ   
  

ولكننّ;;ي لا أظ;;ن أن هنال;;ك حاج;;ة  ، المأك;;ل الس;;هل:تعن;;ي) المأك;;ل الج;;زر(إنّ لفظ;;ة 
فق;د اس;تبان  ، ليهتدي إلى معنى البيت) الجزر(بالقارئ أن يعرف معنى هذه الكلمة المعجمية 

;باع(وم;ن قول;ه  ، )ن;ك مأك;لظنّ;ا بأ(معنى البيت ع;ن طري;ق الإيح;اء م;ن قول;ه   ، )ع;دتِ الضِّ
  ومثل ذلك قوله )3(وذلك أنّ الضّباع مولعة في العادة بأكل الميت من الفرائس

  تحلَّ;;;;;;;;;بَ أق;;;;;;;;;وامٌ ض;;;;;;;;;روعَ المن;;;;;;;;;افع
  

  ) 4(ورح;;;;;تَ بوس;;;;;قٍ م;;;;;ن أدي;;;;;بٍ ب;;;;;ارع   
  

ولكنن;ا فهمناه;ا دون ) حم;ل حمي;ر(تعن;ي  يوالت; ، تكاد تك;ون غريب;ة) وسق(إنّ لفظة 
  .خلال البيت الذي يوضح معناهاعناء من 

ولغ;ة معاص;رة بنس;يج لغ;وي  ، إنّ الجواهري يزاوج باقتدار بين الغة موغلة في القدم
  : فتبدو اللغة المعاصرة كما لو أنّها تفسر اللغة القديمة مثل قوله ، متين يوائم بين اللغتين

بَ هم;;;;;;;;;سٌ أنْ فقع;;;;;;;;;اً بقرق;;;;;;;;;ر    تس;;;;;;;;;رَّ
  

   )5(يع;;;;;;;;;دُّ ش;;;;;;;;;باكاً للهزب;;;;;;;;;رِ وينص;;;;;;;;;ب  
  

ولكن;ه ل;ن  ، مث;ل يص;عب عل;ى كثي;ر م;ن الن;اس أن يعرف;وه ، )أذل من فق;ع بقرق;رة(و
) الفق;ع(أنّ ه;ذا ) يع;د ش;باكا للهزب;ر وينص;ب(وهم يق;رؤون قول;ه  ، يصعب عليهم أن يعرفوا
بظروفه;;ا الت;;ي ألقي;;ت فيه;;ا  وج;;دت أن  ، ولك;;ن إذا أخ;;ذت القص;;يدة. ه;;و دون منزل;;ة الأس;;د

ومثل;;ه ف;;ي . )6()عب;;د الك;;ريم قاس;;م(وم;;ا يع;;د لقل;;ب نظ;;ام  ، )ص;;رجم;;ال عب;;د النا(ه;;و ) الفق;;ع(
  :قصيدته المقصورة

  بنَ;;;;;;;;;;يَّ إذا ال;;;;;;;;;;دَّهرُ ألق;;;;;;;;;;ى القن;;;;;;;;;;اعَ 
  

حَ م;;;;;;ن حسْ;;;;;;وهِ  م;;;;;;ا ارتغ;;;;;;ى      )7(وص;;;;;;رَّ
  

إذ ه;ي  ، جمل;ة بدوي;ة لا علاق;ة له;ا بالحض;ارة) وصرح من حسوه ما ارتغ;ى(وجملة 
;رَ حس;واً ف;ي (مأخوذة من مث;ل ج;اهلي يق;ول  يقولون;ه ف;ي الرج;ل ال;ذي يس;تغل  )8()ارتغ;اءيسُِّ

فص;ار المث;ل الج;اهلي ) ألق;ى القن;اع(ولكن الذي قربها من حياتنا المعاص;رة قول;ه  ، الآخرين
ونق;ل مث;ل ج;اهلي إل;ى حياتن;ا المعاص;رة ت;م تحميل;ه  ، يعني انتقال الأم;ر م;ن ح;ال إل;ى ح;ال

وم;ن هن;ا ص;ارت ص;ور   ،ه;و لغ;ة الج;واهري ، معنى الثورة بأن يصرح اللبن عن رغوت;ه
أقول هذا لأن الشاعر لم ينظر إلى المث;ل عل;ى أنّ في;ه ش;يئا . الجواهري القديمة صورا جديدة
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 ، إلى أنّ الح;اكمين ه;م الرغ;وة الت;ي ت;زول ، وإنما حوّل دلالته مما وضع له ، من الاستغلال
جدي;دة ذات  وهذا ما يدل عل;ى وض;وح ب;روز مف;ردات.)1(لا يزول يوأنّ الشعب هو اللبن الذ

وإنم;ا بص;داها الم;ؤثر  ، لا بنصوص;ها المباش;رة ، ذات دلالات تطورية من من;ابع الم;وروث
حي;ث يح;دد ك;ل ش;اعر موقف;ه  ، في نفس الشاعر فتفجّر ف;ي تل;ك النص;وص الطاق;ات الكامن;ة

فض;;لا ع;;ن اس;;تحداثها ، )2(الش;;عري م;;ن خ;;لال تأثيره;;ا ف;;ي أعم;;اق الش;;عر العرب;;ي المعاص;;ر
د أدخ;;ل الج;;واهري كم;;ا ه;;ائلاً م;;ن الألف;;اظ غي;;ر العربي;;ة ف;;ي معجم;;ه فق;; ، للم;;وروث اللغ;;وي

كم;;;ا نلاح;;;ظ ذل;;;ك م;;;ن خ;;;لال عن;;;اوين قص;;;ائده ، ب;;;ذلك زاد ث;;;راء اللغ;;;ة ث;;;راء، السياس;;;ي
) أم غ;;;;وركي(فض;;;;لا ع;;;;ن أس;;;;ماء أش;;;;خاص مث;;;;ل ) 4()س;;;;تالينغراد(و) 3()سواس;;;;تبول(مث;;;;ل

ذه;;ان الن;;اس حت;;ى قب;;ل أنْ ف;;إنّ تل;;ك الأس;;ماء ق;;د انطبع;;ت ف;;ي أ(( ، )اس;;تالين(و) تولس;;توي(و
ف;;إنّ أس;;ماء الم;;دن ) 1958تم;;وز  14(بع;;د ث;;ورة  عال;;ذي ش;;ا) الأدب الس;;وفيتي(يطلع;;وا عل;;ى 

ش;هيرا ) سواس;تبول(حتى أصبح اس;م  ، والأماكن السوفيتية قد انتشرت في قصائد الجواهري
كم;;ا ش;;اعت ف;;ي قص;;ائد الج;;واهري ف;;ي  ، )5()القفق;;اس(و)  خ;;اركوف(مثلم;;ا ه;;و اس;;م مدين;;ة 

 ، )العم;;;;لاء( كلحقب;;;;ة تل;;;;ك كلم;;;;ات سياس;;;;ية كان;;;;ت تس;;;;تعمل ف;;;;ي الوس;;;;ط السياس;;;;ي آن;;;;ذاا
فض;لا ع;ن مف;ردات الح;رب ، )الوس;ام( ، )الكادح( ، )الانتهازية( ، )الأذناب( ، )الاستعمار(

 ، )الأع;داء( ، )الس;لاح( ، )الم;دفع:(التي استعملها الجواهري ف;ي قص;ائده بش;كل واض;ح مث;ل
إن مث;;ل تل;;ك الألف;;اظ ه;;ي . ال;;خ)الرص;;اص( ، )ال;;وطن( ، )ل;;دما( ، )الض;;رب( ، )الج;;رح(

  )6(الطاغية على قصائد الجواهري السياسية
بذلك يك;ون الج;واهري ق;د ابتع;د ع;ن اس;تعمال الألف;اظ المعق;دة الغريب;ة الت;ي ل;م تألفه;ا 

ذلك لأنّ الأحداث السياسية المتعاقبة لم تترك ل;ه فرص;ة انتق;اء  ، الأسماع في العصر الحديث
ش;عره السياس;ي  يمفردات من بطون المعجمات اللغوية ولعل السبب الأهم هو أن الشاعر فال

فلا  ، يهدف إلى وصف حالة وتقرير واقع هو مصدر غضبه وهجومه على السلطة السياسية
للدلال;ة عل;ى  ، فيختار لموضوعاته أسهل الألف;اظ وأبينه;ا ، )7(تشغله ألوان الصناعات اللفظية

وهؤلاء يختلفون في مداركهم  ، هم أبناء الشعب رن المقصود بهذا الشعلأ(( ، )8(على معانيها
لأنّ الوضوح ) 9())يجب أن يكون واضحا ، فلكي يكون قريبا إلى أذهانهم ، مداركهم وثقافتهم

 ، الوض;;وح التعبي;;ري ه;;و الض;;رورة القص;;وى ف;;ي المعرك;;ة الكب;;رى م;;ع الأوه;;ام والقدري;;ة
م;ن أب;رز ) ال;واقعي الجم;اهيري(لاتج;اه فه;ذا ا ، والوجودي;ة الس;اقطة ، والأفكار البرجوازي;ة
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ل;م يع;د يحف;ل ب;المطلع التقلي;دي  ، لذا نجد أن الش;اعر السياس;ي ، )1(خصائص الشعر السياسي
ألا (إذ يق;ول  ، وإنّما هو يدخل موضوعه ويمسه مباشرة من;ذ البي;ت الأول ، التقليدي للقصيدة

 ، الجواهري الأسلوبين مع;ا وقد اتبع.وأحيانا أخرى يمهد لما يريد قوله ، وهو الشائع ، )فانتبه
  :كشف اللثام عن قصده منذ البيت الأول فقال)عبد الحميد كرامي(ففي قصيدة

  -وأعم;;;;;;;;ارُ الطُّغ;;;;;;;;اةِ قصِ;;;;;;;;ارُ  -ب;;;;;;;;اقٍ 
  

ار      ) 2(م;;;;;ن س;;;;;فرِ مج;;;;;دكَ ع;;;;;اطرٌ مَ;;;;;وَّ
  

ج;;اء المطل;;ع هين;;ا لين;;ا سلس;;ا ليس;;تولي عل;;ى انتب;;اه ) هاش;;م ال;;وتري: (بينم;;ا ف;;ي قص;;يدة
في;;نقض عل;;ى ) أبي;;ات القص;;يد(حت;;ى يص;;ل به;;م إل;;ى المطل;;ع الأس;;اس يج;;رهم مع;;ه  ، الق;;وم

  :حيث بدأ المطلع بقوله ، )3(فريسته
  مج;;;;;;دّتُ في;;;;;;ك مشاعـ;;;;;;ـراً ومواهبــ;;;;;;ـا 

  

  ) 4(وقض;;;;;;يت فرض;;;;;;ا للنواب;;;;;;غ واجبـــ;;;;;;ـا  
  

ويسترسل الجواهري في مقدمة قصيدته حتى يصل بهم إلى ما يريد قوله لاس;يما أن   
  :فقال ، وسراة القوم ، وممثلي القصر ، لأعيانالحضور هم من الوزراء وا

  ك;;;;;;;لُّ لئيم;;;;;;;ةٍ " عمي;;;;;;;دَ ال;;;;;;;دار " إي;;;;;;;هٍ 
  المت;;;;;اعِ دميمـ;;;;;ـةٍ " فاحشــ;;;;;ـةِ " ولكـ;;;;;ـلِّ 

 ً   ولق;;;;;;;;;;د رأى المس;;;;;;;;;;تعمرونَ فرائس;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;دوه   ف;;;;;;;;;راحَ طَ;;;;;;;;;وعَ بن;;;;;;;;;انِهمْ  ، فتعهَّ

  " ش;;;;;;;هيدها " أعَرف;;;;;;;تَ مملك;;;;;;;ةً يبُ;;;;;;;احُ 
ب;;;;;;;;;;;;;ونَ دي;;;;;;;;;;;;;ارهُم   مس;;;;;;;;;;;;;تأجرينَ يخرِّ

;;;;;;;;;;;;رينَ يُ  ;;;;;;;;;;;;بونَ صُ;;;;;;;;;;;;دورَهُممُتنمِّ   نصِّ
متْ    حت;;;;;;;ى إذا ج;;;;;;;دَّتْ وغ;;;;;;;ىً وتض;;;;;;;رَّ
  لزم;;;;;;;;وا جح;;;;;;;;ورهم وط;;;;;;;;ارَ حل;;;;;;;;يمُهُم 

  

  لاب;;;;;;;;;;;دَّ واج;;;;;;;;;;;دةٌ لئيم;;;;;;;;;;;اً ص;;;;;;;;;;;احبا  
  س;;;;;;ـوقٌ تتي;;;;;;ـحُ له;;;;;;ـا دميمـ;;;;;;ـاً راغب;;;;;;ـا 

  !وألفَ;;;;;;;وْا كل;;;;;;;بَ ص;;;;;;;يدٍ س;;;;;;;ائبا ، منَّ;;;;;;;ا
  يبَْ;;;;;;;;;;;;رُونَ أنياب;;;;;;;;;;;;اً ل;;;;;;;;;;;;ه ومخالِب;;;;;;;;;;;;ا
  للخ;;;;;;;;;;;;;;;ائنينَ الخ;;;;;;;;;;;;;;;ادمينَ أجانب;;;;;;;;;;;;;;;ا

  واتب;;;;;;;;اويك;;;;;;;;افئونَ عل;;;;;;;;ى الخ;;;;;;;;رابِ ر
;;;;;;;;;باعِ ض;;;;;;;;;راوةً وتكالبُ;;;;;;;;;ا   مث;;;;;;;;;لَ السِّ
  ن;;;;;;;;;;;اراً تل;;;;;;;;;;;;فُّ أباع;;;;;;;;;;;داً وأقارب;;;;;;;;;;;;ا

لتِ الأس;;;;;;;;ودُ أرانب;;;;;;;;ا     )5(ذعُْ;;;;;;;;راً وبُ;;;;;;;;دِّ
  

ذلك عندما بين  بأنّ الج;واهري ل;م يك;ن ليه;تم بمطالع;ه ) الاعرجي(وقد أكد الدكتور   
مطالع;ة  ل;ذا ج;اءت ، لأنه يريد أن ينتقل إلى الطلب على عجالة ليفرغ عواطفه ف;ي المقص;ود

حي;ث اتهم;وا الج;واهري ان;ه بس;بب  ، وقد ذهب آخرون إل;ى أعم;ق م;ن ذل;ك ، )6(نثرية باردة
ق;د  ، دون إض;افة لمس;ات فني;ة إليه;ا ، نقل المعاني المألوفة من العام;ة إل;ى قص;ائده السياس;ية
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ومزق;ت  ، أفق;دت القص;يدة قيمته;ا الجمالي;ة والأدبي;ة )1(حوّل شعره السياس;ي إل;ى رك;ام نث;ري
  :لحيث يقو) قف بأجداث الضحايا( ، ونلاحظ ذلك في قصيدته )2(جها العامنسي

  وال;;;;;;;;;;;;;;;;ذين افتخ;;;;;;;;;;;;;;;;روا أنه;;;;;;;;;;;;;;;;م 
  

  ) 3(م;;;;ا ش;;;;اؤوا نع;;;;الا ) الش;;;;عب(يلبس;;;;ون  
  

عل;ي عب;اس (إنّ البيت الشعري الذي سبق ذكره هو تعبي;ر س;طحي غي;ر أنّ ال;دكتور  
لأنّ أغلبها تن;درج  ، سيةيرفض مثل ذلك التعميم السلبي على قصائد الجواهري السيا) علوان

إنّ الأحداث السياسية في الع;راق وال;وطن العرب;ي : ((في ضمن القصائد الفنية المبدعة فيقول
إلاّ أنّ  ، وتغيّرها اليومي لم تغب عن ذه;ن الش;اعر ال;ذي ك;ان يرص;دها ويع;يش ف;ي وس;طها

وح الخطابي;ة تلك الأحداث لم تجر الشاعر إلى نثرية الشعر السياسي فلم تط;غ عل;ى نس;يجه ر
وقد نجد ش;يئا م;ن روح  ، ولم تنحدر لغته إلى مستويات رديئة من الركة والابتذال ، والوعظ
الت;ي ي;دمر فيه;ا الش;اعر  )4()تنويم;ة الجي;اع(وشيئا من برودة النثرية ف;ي قص;يدته  ، الخطابية

ف;ي وك;ذا ) 5()م;ا تش;اؤون(ونج;د مث;ل ذل;ك ف;ي قص;يدته ) .. ن;امي(جو القصيدة بتكرار لفظ;ة 
أم;ام مجموع;ة  كبي;رة م;ن قص;ائد الش;اعر  ، لكنها قصائد قليلة جدا ، )6()الشهيد قيس(قصيدة 

أو  ، إنّ الجواهري لم يكن بهذه السطحية ليترك قصائده دون ملام;ح فني;ة  )7())العالية النسيج
كم;ا ف;ي  ، فعلى الرغم م;ن اس;تعمال المص;طلحات الس;هلة العامي;ة أحيان;ا ، أو لمسات جمالية

 ، إنّ لكلمات;;ه أص;;داء جماهيري;;ة مش;;هودة ت;;وازن ب;;ين الفني;;ة الش;;عرية العالي;;ة((ص;;ائده بع;;ض ق
ص;;;;دقه وتدفق;;;;ه  ، وب;;;ين الموق;;;;ف السياس;;;ي  المطل;;;;وب ال;;;;ذي ينه;;;ل م;;;;ن حرك;;;;ة الش;;;ارع

ح;ول الأح;داث السياس;ية  ، صحيح أنّ مجمل قصائده ت;دور ف;ي إطاره;ا الع;ام ، )8())وتجلياته
ر أن رؤية الجواهري الفنية ه;ي الت;ي أنق;ذت  قص;ائد م;ن غي(( ، في العراق والوطن العربي

أح;;د الق;;ادة  )9()جعف;;ر أب;;و ال;;تمن(ف;;إذا م;;ا رث;;ى  ، وف;;خ الحم;;اس الط;;اغي ، وه;;دة الش;;عارات
إلاّ م;ن خ;لال لوح;ات دامي;ة لل;وطن ف;ي  ، الوطنين في العراق فإنّه لا يتناول الواقع السياس;ي

ف;ي (و) 11()ي;وم الش;هيد(و)  10()أخ;ي جعف;ر(أمّ;ا قص;يدة ... صراعه ضد الحكام والمس;تعمرين
فه;ي لوح;ات دامي;ة يقف;ز الش;عر خلاله;ا ب;العواطف الوطني;ة إل;ى أعل;ى  )12()مؤتمر المح;امين

                                                 
 .304: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 1(

 .431: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 2(

 .500:  3: الأعمال الكاملة) 3(

 .610:  4: الأعمال الكاملة) 4(

 .634:  4: الأعمال الكاملة) 5(

 .516:  3: الأعمال الكاملة )6(

 .293 : تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 7(

 ).يلالجواهري وسيمفونية الرح(في ضمن .24: لامع الحر: آخر الشعراء العباسيين في القرن العشرين) 8(

 ).يلالرح
 .447 :  3: الأعمال الكاملة) 9(

 .501 :  3: الأعمال الكاملة) 10(

 .507:  3: الأعمال الكاملة ) 11(

 .617 :  4: الأعمال الكاملة ) 12(

٢٢٢



 

والحقيق;ة الت;ي يمك;ن قوله;;ا ف;ي ه;ذا المج;ال إنّ جمي;ع القص;ائد السياس;;ية  )1())درج;ات الت;أثير
باس;;تثناء  ، لإب;;داع الفن;;يه;;ي قص;;ائد تتس;;م با ، الت;;ي نظمه;;ا الج;;واهري عب;;ر مس;;يرته الفني;;ة

وك;ذلك  ، )2(ف;ي جلّه;ا ؛ لأنه;ا ج;اءت مقل;دة لغيره;ا)العش;رينات(قصائده السياسية ف;ي مرحل;ة 
ولك;ون  ، الت;ي كان;ت حقب;ة ممه;دة لمرحل;ة التجدي;د ، )الثلاثين;ات(بعض قص;ائده ف;ي مرحل;ة 

 ، ةالشاعر ع;اش مرحل;ة عص;يبة م;رّ فيه;ا بح;الات نفس;ية مض;طربة نتيج;ة مض;ايقات سياس;ي
ل;ذا ج;اءت مض;طربة  ، فيم;ا ينظم;ه م;ن قص;ائده ، دفعته نحو ع;دم الاكت;راث بالجان;ب الفن;ي

غير أنّ الجو العام في دواوينه ظل محتفظ;ا بخصائص;ه  ، بعض الشيء في ألفاظها وأساليبها
إذ كان متساوقا في لغته مع هذه الأحداث ومؤتلفا مع طبيعة الظ;روف الت;ي أنش;دت . الأصيلة

فه;ي قوي;ة ه;ادرة ص;اخبة ف;ي موض;ع  ، لفاظ;ه منس;جمة الأغ;راض ف;ي معانيه;افيه فجاءت أ
وه;ي  ، يس;وهي مقتصدة هادئة رصينة ف;ي موض;ع اله;دوء النف ، الشدة والحماسة والانفعال

وك;;ان يس;;تتبع ذل;;ك كل;;ه فخام;;ة ف;;ي  ، خفيف;;ة ورش;;يقة هازئ;;ة ف;;ي موض;;ع الس;;خرية وال;;تهكم
ل;;ك دلي;;ل عل;;ى ت;;أثير ه;;ذه الأح;;داث ف;;ي لغت;;ه وه;;و بع;;د ذ ، التراكي;;ب أو س;;هولة ف;;ي التع;;ابير

لقد استطاع الجواهري م;ن خ;لال نظرت;ه الواعي;ة وقدرت;ه الفائق;ة عل;ى أن يص;رف . وأسلوبه
لخلوه;ا م;ن  ، الألفاظ في قنوات تعبيرية مكّنته من انتش;ال مف;ردات لاح;ظ له;ا م;ن الش;اعرية

تك;ررة ليص;يّرها الم;ألوف وحرارة العاطف;ة وبس;بب جموده;ا واس;تخداماتها الم ، رنين النغمة
، وقدرته على تطوي;ع مف;ردات لغت;ه ، غير أن براعة الشاعر ، في ضمن لغة العوام والسوقة

فيمنح تلك الألفاظ ظلالا تجعلها تم;وج  ، تمكنه من التحكم بصنعته في خلق الصورة الشعرية
  :كما في قوله ، حيوية وحركة

  ق;;;;;;مْ ح;;;;;;يِّ ه;;;;;;ذي المُنش;;;;;;آت معاهِ;;;;;;دا
  هنَّ إل;;;;;;;;ى السّ;;;;;;;;ماالش;;;;;;;;امخات أن;;;;;;;;وف

  والفاتح;;;;;;;اتِ عل;;;;;;;ى الخل;;;;;;;ودِ نوافِ;;;;;;;ذا
  

  

  النّاهض;;;;;;;;اتِ م;;;;;;;;ع النجّ;;;;;;;;ومِ خَوالِ;;;;;;;;دا
  والمُطلع;;;;;;;;;;;;اتِ لفرق;;;;;;;;;;;;دينِ فرَاق;;;;;;;;;;;;دا

  ) 3(والمُجري;;;;;;اتِ م;;;;;;ع الحي;;;;;;اةِ روافِ;;;;;;دا 
  

وه;;ي ) رواف;د ، نواف;ذ ، أن;وف ، معاه;دا ، المنش;;آت(ق;د اس;تعمل ألف;اظ ((إنّ الش;اعر  
ففيه;ا م;ا  جعل تلك الألفاظ في قوله تنس;اب انس;يابا جم;يلا  لكن الشاعر ، ألفاظ شائعة التداول

ونلاح;ظ كي;ف س;عى  ، فيها من خفة جرس وسلاس;ة وق;ع مم;ا يجع;ل اللس;ان يردده;ا بس;هولة
فعق;د ه;ذه المق;ابلات   ، مش;يدا ب;ذلك الص;رح العلم;ي ال;ذي ش;مخ ، الشاعر إلى تكثيف ص;وره

فتطال النجوم لتخلد معها وتكون فراقدا إل;ى  ، فإذا بتلك المنشآت يشمخ بناؤها عاليا ، الجميلة
كم;;ا ل;;م يخ;;ف الج;;واهري اس;;تعمالاته لجمل;;ة م;;ن الألف;;اظ العامي;;ة ف;;ي  ، )4(.))جان;;ب الفرق;;دين
 ، الت;;ي ع;;دّها بع;;ض النق;;اد إس;;اءة ل;;لأدب العرب;;ي وذم;;ا للقص;;يدة السياس;;ية ، بع;;ض قص;;ائده

                                                 
 .294 : تطور الشعر العربي الحديث في العراق ) 1(

الج;واهري  : ينظ;ر .إنّ الجواهري في بداياته الشعرية قد اس;تعمل الألف;اظ الغريب;ة ف;ي قص;ائده السياس;ة) 2(
 .250 : الجواهري دراسة ووثائق 

 .195:  3: الديوان) 3(

 .129: ملامح من شاعرية الجواهري) 4(

٢٢٣



 

غي;;ر أنّ  ، )1(الأدبي;;ةبوص;;فها خلفّ;;ت مس;;تويات ض;;حلة م;;ن الألف;;اظ الس;;وقية عل;;ى الس;;احة 
 ، إذ ليست العبرة لديه باللفظ;ة ، الجواهري وبحكم خبرته في مجال اللغة كان يرى غير ذلك 

ل;;ذا ل;;م يج;د الج;;واهري حرج;;ا م;;ن أن  ، ب;ل بجماله;;ا ال;;ذي يتوال;د م;;ن س;;ياقات الأبني;;ة اللغوي;ة
 هأبيات;;فض;;لا ع;;ن أنّ;;ه كرره;;ا ب;;ين أس;;طر  ، عنوان;;ا لقص;;يدته )2()طرط;;رة(يجع;;ل م;;ن لفظ;;ة 

إنّ براع;ة الش;اعر ف;ي حس;ن  ، إنّ اللفظة تل;ك عل;ى ال;رغم م;ن عاميته;ا. مرة) إحدى عشرة(
ق;د س;لب عنه;ا  ، وربما أنّ جم;ال موقعه;ا ف;ي القص;يدة ، قد ينسي القارئ ابتذالها ، استعمالها

يق;ول . حتى ليخيّل إلى من لا يملك  باعا في العربية بأنّها من أفص;ح الفص;يح ، صفة العامية
وق;;د يق;;ف غي;;ر :أق;;ول.ه;;ذه فص;;حها الش;;اعر) طرط;;رة(إن كلم;;ة ): ((الس;;امرائي(ال;;دكتور 

. )3())العراقيين من العرب على هذه الكلمة فلا يدركونها ولا يص;لون إل;ى الم;راد م;ن معناه;ا
، غير أنّ جمال موسيقاها وحسن موقعها ليدلان بشكل واض;ح عل;ى الم;راد منه;ا. )3())معناها
ح;;ين عاب;;ه أح;;د  ، )أب;;ا العتاهي;;ة(كبي;;ر الش;;اعر  إنّ الج;;واهري ف;;ي ذل;;ك يش;;به إل;;ى ح;;د، منه;;ا

 ، )4())والله ما يرغبني فيه;ا إلا ال;ذي زه;دك فيه;ا: ((فأجابه ، الجهال بأن ألفاظ قصائده سوقية
إن للش;;عراء ألفاظ;;ا : ((لق;;د كس;;ر الج;;واهري ب;;ذلك القاع;;دة الم;;أثورة الت;;ي تق;;ول ، )4())فيه;;ا

فعم;د  ، )5())أن يس;تعمل غيره;ا ولا ، وأمثل;ة مألوف;ة لا ينبغ;ي للش;اعر أن يع;دوها ، معروفة
يص;رفونه  ، إيمان;ا من;ه ب;أنّ الش;عراء أم;راء الك;لام ، إلى أساليب اجتهادية في لغت;ه السياس;ية

فكما أثرى الشاعر العربي الق;ديم المعج;م (( ، دون قيد أو شرط ، وكيف أرادوا ، متى شاؤوا
ان الشاعر الح;ديث أنْ يث;ري فإنّ بإمك ، عن طريق استعماله لها ، العربي بعدد من المفردات

فكي;ف بم;ن أكل;ت  ، ونمت ثقافته ، من استوت عدتهلاسيما  )6())عربيتنا المعاصرة بعدد جمّ منها
م;ن خ;لال نظرت;ه الح;رة ((أكلت القوافي لسانه؟ أما يحق ل;ه أن يولّ;د أو يش;تق م;ن الألف;اظ م;ا يراه;ا 

ة للعربي;ة الجدي;دة ف;ي قالبه;ا الفن;ي الواعية لمكان اللفظة الشعرية من البيت والقصيدة أن يض;يف ث;رو
  ):جيش العراق( ، ومن ذلك قوله في قصيدة ، )7())الأنيق

  وغ;;;;;;;;;;;;دا لن;;;;;;;;;;;;ا بفج;;;;;;;;;;;;رٍ موع;;;;;;;;;;;;دُ 
  

  ) 8(ينج;;;;;;;ابُ ع;;;;;;;ن ص;;;;;;;بحٍ أرن أروَن;;;;;;;ا  
  

) الأرن(مث;;;ل : فق;;;ال ، )أرون(فقل;;;ت ل;;;ه م;;;ا الم;;;راد ب;;;ـ ): ((الس;;;امرائي.(يق;;;ول د  
بمعن;ى  ، )ي;وم أرون;ان: (ف;ي ق;ولهم) أرون;ان(ها بل لنا في ، )أرون(ليس لنا في العربية :فقلت

فق;ال ف;ي ه;ذا م;ا ي;دفعني إل;ى  ، تعني المشرق جدا) أرن(بينما لفظة  ، شديد في حره أو برده
ول;و أن أه;ل اللغ;ة  ، يح;ق ل;ك:ألا يح;ق ل;ي؟ قل;ت:فق;ال ، فقلت له لق;د ابت;دعتها ، توليد الكلمة

                                                 
والص;راع ب;ين . 380: والاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الح;ديث. 102: هذا الشعر الحديث: ينظر) 1(

 .1978 : قافة والفنونوزارة الث.184: الأعرجي نمحمد حسي.د: بين القديم والجديد في الشعر العربي
 .438 :  3: الأعمال الكاملة) 2(

 .)الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 349: مع الجواهري والحديث ذو شجون) 3(

 .  95:  4: الأغاني) 4(

مطبع;ة  : تحقي;ق محمد محي;ي ال;دين عب;د الحمي;د. 107:  1: اب;ن رش;يق: العمدة في محاس;ن الش;عر وآداب;ه) 5(
 .1934: رةالحجازي القاه

   .36: الصراع الأدبي بين القديم والجديد) 6(

  .119: الشعر بين جيلين) 7(
 .706:  4: الأعمال الكاملة) 8(

٢٢٤



 

وف;ي قص;يدة  )1())الانكلي;ز كلم;ات شكس;بير كما يتبع ، يعرفون لأخذوا كلمات الشعراء الكبار
  يقول) جمال الدين الأفغاني(قصيدة 

;;;;;;;مْتَ المهال;;;;;;;كَ ف;;;;;;;ي عس;;;;;;;وفٍ    تجشَّ
  

;;;;;;;;;مَهُ سِ;;;;;;;;;واكَ فم;;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;;تقَادا     ) 2(تجشَّ
  

لك;;نّ الش;;اعر آث;;ر الص;;يغة غي;;ر المألوف;;ة ف;;ي  ، )3()انق;;اد(ت;;رادف معن;;ى ) اس;;تقاد(إنّ 
  :قولي) يا دجلة الخير(وفي قصيدة . )4(عربيتنا المعاصرة

  ته;;زينَ أنْ ل;;م ت;;زلْ ف;;ي الش;;رقِ ش;;اردةً 
  

  ) 5(م;;;;;;;;ن الن;;;;;;;;واويسِ أرواحُ الف;;;;;;;;راعين  
  

 ، )6()فراعن;ة(بدلا من الجمع الم;ألوف   ، )فراعين(على ) فرعون(حيث جمع الشاعر 
وهك;ذا  ، وأغلب الظن أنّ الشاعر اقترض ه;ذا الاس;تعمال م;ن اللهج;ة الدارج;ة ، )6()فراعنة(

  :كما في قوله ، )ينمواع(جمعها على ) ماعون(وهكذا مثلها لفظة 
  ي;;ا دجل;;ة الخي;;رِ ك;;م معن;;ىً مزج;;تُ ل;;ه 

  

  ) 7(دمِ;;;;;ي بلحم;;;;;ي ف;;;;;ي أحل;;;;;ى الم;;;;;واعين  
  

  :كما في قوله) مساجين(على ) مسجون(وكذلك جمع   
  أق;;;;;;ولُ لي;;;;;;ت كفاف;;;;;;اً والكف;;;;;;افُ ب;;;;;;ه 

  

  ) 8(رُحْ;;;;;;بُ الحي;;;;;;اةِ وأق;;;;;;واتُ المس;;;;;;اجين  
  

واهري إلى إيجاد ن;وع م;ن فقد سعى الج ، فضلا عن ذلك التمرد على مفردات اللغة  
وإنم;ا ت;أتي  ، لأنّ المفردات لا قيمة لها وح;دها(( ، العلاقات بين الألفاظ؛ لخلق لغته الشعرية

تك;وّن الص;ور م;ن خ;لال عملي;ة  ، أهميتها ح;ين يخل;ق الش;اعر بينه;ا مجموع;ة م;ن العلاق;ات
قب;;ل غي;;ره أنّ فق;;د أدرك الج;;واهري  ، )9())وه;;ذا م;;ا أف;;اد من;;ه الج;;واهري ، الح;;دس والتخي;;ل

ث;م تراه;ا  ، تروقك وتؤنس;ك ف;ي موض;ع((فهي  ، اللفظة لا يصح لها الحكم بالجودة والرداءة
إنّ اللفظ;;ة لا يمك;;ن تقويمه;;ا مج;;ردة دون ) 10())بعينه;ا تثق;;ل علي;;ك وتوحش;;ك ف;;ي موض;ع آخ;;ر

فعل;ى ق;;در (( ، وه;;ذا يعن;ي الاعتن;اء بطاق;;ة اللغ;ة الإيحائي;;ة ، النظ;ر إل;ى م;;ا تؤدي;ه م;;ن معن;ى
إنّ ...تتجلى درج;ة إب;داع الش;اعر ، وعلى نوع التأليف بينها ، ساندة الكلمات بعضها لبعضم

 )11())مزاوج;;ة الألف;;اظ فيم;;ا بينه;;ا عملي;;ة دقيق;;ة لا تق;;وم به;;ا إلا بص;;يرة المنش;;ئ بع;;د ك;;ل ك;;لام
ولاب;د له;ا أنْ تج;د  ، اللفظة جزء من حركة عامة تشمل القص;يدة كله;ا((لإدراكه المسبق بأنّ 

                                                 
 .36: مع الجواهري والحديث ذو شجون ) 1(

 .429:  3: الأعمال الكاملة) 2(

 ).قدته فانقاد واستقاد إذا أعطاك مقاده. (37:  3: في اللسان) 3(

 . 12، 11 : لقصيدة الطويلة عند الجواهريدعائم ا: ينظر) 4(

 .775:  5: الأعمال الكاملة) 5(
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 .288: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 9(

 .1969: المنعم الخفاجي مكتبة القاهرة دتعليق وشرح عب. 33: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز) 10(

1969. 
 .16: الأديب والالتزام) 11(

٢٢٥



 

 ، وق;;د أن;;تج الج;;واهري م;;ن خ;;لال تل;;ك العلاق;;ات )1())ف;;ي تركي;;ب جدي;;د للبي;;ت الش;;عريمكان;;ا 
فانطلق ب;المفردة إل;ى آف;اق عص;رية بع;د تطويعه;ا . )2(تنظيما لغويا مغايرا للغة الشعر العادية

. )3(التي وفرت أمامه فرص الإب;داع وإمكانات;ه ف;ي بن;اء قص;يدته ، للأساليب الشعرية الجديدة
  :حيث يقول. )3(قصيدته
  ب;;;;;;لادَ الح;;;;;;رِّ س;;;;;;جنٌ لمج;;;;;;رمٍ  ك;;;;;;أنَّ 

  

  ) 4(وم;;;;;;;ا جرمُ;;;;;;;ه إلاّ العلُ;;;;;;;ى والترفّ;;;;;;;ع  
  

) س;جن ، الح;ر(لقد أورد الشاعر في قوله مفردت;ي : ((يقول الدكتور سحاب الاسدي  
ف;الحر ح;ر لا  ، وفرق في الامتداد الزم;اني والمك;اني ، ومعروف ما بينهما من تضاد وتنافر

غير أن الش;اعر هن;ا  ، السجين فحريته مقيدة بمكان وزمانأما  ، تتقيد حريته بمكان أو زمان
وإذا م;;ا  ، ف;;إذا ب;البلاد عل;;ى امت;دادها س;;جن كبي;ر ، قص;د إقام;ة الت;;وازن ب;ين طرف;;ي المعادل;ة

 ، وم;ا أقس;ى أن يحس;ب الإنس;ان ح;را ، تحولت بلاد الحر إلى سجن لم يبق للحرية م;ن معن;ى
س;;;وى س;;;عيه المش;;;روع نح;;;و العل;;;ى  ، وه;;;و مكب;;;ل بقي;;;ود القه;;;ر والظل;;;م لا ل;;;ذنب اقترف;;;ه

ف;ي القص;يدة نفس;ها مس;تدلا عل;ى الأس;اليب الفني;ة ) الأسدي(ثم يمضي الدكتور  ، )5())والمجد
  :ويورد قوله ، التي يبلغ بها الجواهري لغته الشعرية

  س;;;;تحملنُي ع;;;;ن مس;;;;كنِ ال;;;;ذُّلِ عزم;;;;ةٌ 
  

  ) 6(بوطأتِّه;;;;;;ا السّ;;;;;;بع الس;;;;;;وائرُ تخش;;;;;;ع  
  ج

فجع;ل  ، فاس;تعار له;ا دلالات أخ;رى ، عر بمف;ردات لغت;هلاحظ كي;ف تص;رف الش;ا((
 ، فينأى الشاعر عنه بما يمتل;ك م;ن عزيم;ة قوي;ة ، للذل مسكنا يأوي إليه من هانت عليه نفسه

  .)7())لها تخشع السبع السوائر ، تجعل وقع أقدامه شديدة الوطء
ة خ;;ارج إنّ الج;;واهري ك;;ان ي;;درك أنّ اللغ;;ة ف;;ي الش;;عر تحم;;ل مع;;اني أوس;;ع م;;ن اللغ;;

لتشكل وحدة قائمة تفرز ق;درة تعبيري;ة (( ، بعد سبك صياغتها في ضمن تركيبة فنية ، الشعر
مج;الا معنوي;ا أكث;ر بكثي;ر مم;ا  ، معطاة إلى اللغة تكتسبها؛ لك;ي تفس;ح مج;الا أوس;ع للمع;اني

وه;;ذا ه;;و أح;;د العناص;;ر  ، تحمل;;ه الكلم;;ات نفس;;ها م;;ن معانيه;;ا الاعتيادي;;ة خ;;ارج القص;;يدة
رس;الة إل;ى محمد : (ونج;د ذل;ك بج;لاء ف;ي قص;يدة ، )8())ية في تحقيق المعج;زة الش;عريةالتكوين

  :وفيها يقول) محمد علي كلاي
  –وق;;;;;;د هزل;;;;;;تْ  -ي;;;;;;ا مُطع;;;;;;مَ ال;;;;;;دُّنيا 

  شِس;;;;;;;;;;;;عٌ لنعل;;;;;;;;;;;;كَ ك;;;;;;;;;;;;لُّ موهب;;;;;;;;;;;;ةٍ 
  م;;;;;;;ن ك;;;;;;;لِّ م;;;;;;;ا هج;;;;;;;سَ الغ;;;;;;;واةُ ب;;;;;;;ه
  ي;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;الباً بجم;;;;;;;;;;;;اعِ راحتِ;;;;;;;;;;;;ه

  لحم;;;;;;;;;;;;اً بش;;;;;;;;;;;;حمٍ من;;;;;;;;;;;;ه مقط;;;;;;;;;;;;وبِ   
  ك;;;;;;;;;لُّ موه;;;;;;;;;وبِ " زن;;;;;;;;;دِكَ " وف;;;;;;;;;داءُ 

  ع;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;رطِ تس;;;;;;;;;;;هيدِ وتع;;;;;;;;;;;ذيب
  وأع;;;;;;;;;زَّ مس;;;;;;;;;لوبِ  ، أغن;;;;;;;;;ى الغن;;;;;;;;;ى
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٢٢٦



 

;;;;;;;;;;;;;;;;عرُ؟ م;;;;;;;;;;;;;;;;ا الآدابُ؟    م;;;;;;;;;;;;;;;;ا الشِّ
  

   )1(م;;;ا ب;;;دعٌ للفك;;;ر؟ م;;;ا ومض;;;ات أس;;;لوب
  

ال;ذي يتخ;ذ م;ن قوت;ه وس;يلة  ، الملاكم رمزا للطاغية) كلاي(لقد اتخذ الجواهري من  
 ، حت;رف الملاكم;ةفك;لاي ه;و ل;دى الن;اس رياض;ي ا(( ، وتثبي;ت دع;ائم س;لطانه ، لبناء مج;ده

وج;د في;ه  ، ولكن الشاعر في ساعة بعينها ، هو رياضي. ولعل أحدا لم ير فيه صورة طاغية
تخرج به م;ن حي;ز الرياض;ة وتق;ذف ب;ه  ، محورا صالحا أن تدور عليه جملة أفكار ومشاعر

ث;م يتس;ع الرم;ز ليش;مل ك;ل  ، )2())وتجعله في طرف يقابل صاحب الموهبة ، إلى سعة العالم
فق;د ق;ام مج;د ه;ذا الملاك;م عل;ى قوت;ه الت;ي يس;حق به;ا  ، فالشبيه يستدعي الشبيه ، يةكل طاغ
ث;م إنّ ب;ين  الاثن;ين ...والطاغية أقام مجده على ق;وة حمق;اء لا تتج;ه إلا إل;ى ال;دمار... خصمه

إذ يص;نع م;نهم نجوم;ا زائف;ة  ، فم;ا أكث;ر م;ا انتف;ع الطاغي;ة ب;الملاكم وم;ن يش;بهه ، سببا خفيا
فه;ذا يعن;ي أنّ  ، ونحن إذا سلمنا بم;ا س;لف م;ن تفس;ير للقص;يدة .)3())عن جرائمه تلهي الناس

م;دارج  ىالجواهري استطاع أنْ يكس;ر بلغت;ه الش;عرية أب;واب البلاغ;ة القديم;ة؛ ليص;ل به;ا إل;
) الكناي;ة(لأنه من خ;لال قص;يدته تل;ك تمك;ن م;ن تج;اوز ح;دود  ، )الأسلوبية الحديثة(مدرسة 

التي تش;تمل عل;ى  ، )الكنايات العظيمة(اصطلح عليها حديثا بـ  ، مدىإلى آفاق بلاغية أوسع 
وهذا ما أنجزه الجواهري  ، كناية دلالات كثيرة تشكل بعضها مع بعض صورة كنائية شاملة

التحول بالكناية من الاستعمال الضيق إلى الاتساع بما يغط;ي نص;ا ش;عريا بأكمل;ه م;ع ((عبر 
فه;ذا  ، تكم في ك;ل مفرداته;ا إل;ى م;ا تق;رره الكناي;ة بأنواعه;الا تح ، الاحتفاظ بطبيعة تعبيرية

يب;اين الأص;ل ف;ي المحدودي;ة م;ع انتمائ;ه ل;ه ف;ي الس;مات  ، الإجراء الفني يجترح افقآ تعبيريا
عل;;;ى قارع;;;ة (وك;;;ذلك تتجل;;;ى براع;;;ة الج;;;واهري البلاغي;;;ة ف;;;ي قص;;;يدته  ، )4())الجذري;;;ة
لأنّ;ه يعي;د ص;وغ الكثي;ر ((وذلك  ، جواهريمن أجمل ما كتب ال) جبرا(وعدّها  ، )5()الطريق

يج;;د فيه;;ا ال;;دكتور ) المستنص;;رية(وقص;;يدة  ، )6())الكثي;;ر م;;ن كنايات;;ه عل;;ى غ;;رار خ;;اص
 ، إل;ى آف;اق أوس;ع وأرح;ب ، تفوقا فنيا بارعا اخترق فيه;ا حج;ب البلاغ;ة القديم;ة) الاعرجي(

  :يقول الجواهري

  وي;;;;;;;;;;;ا ربَّ تم;;;;;;;;;;;وز نزلْ;;;;;;;;;;;تَ بليل;;;;;;;;;;;هِ 
  المٌ بأس;;;;;;;;;;;حارِ بغ;;;;;;;;;;;دادَ تغَنّ;;;;;;;;;;;ى ع;;;;;;;;;;;و

وأسودَ داجٍ كالغرابِ كسوتهَ 
  

  عل;;;;;;ى السَ;;;;;;حرِ الريّ;;;;;;انِ ن;;;;;;اراً تلهّ;;;;;;ب  
  وذك;;;;;ركَ م;;;;;ن أس;;;;;حارِ بغ;;;;;دادَ أع;;;;;ذب

  )7(غبارَ السرايا فهو كالنسّرِ أشهب

  

                                                 
 .1022:  7: الأعمال الكاملة) 1(

في ضمن مخت;ارات م;ن الأبح;اث المقدم;ة لمهرج;ان الج;واهري  .6: سعيد عدنان.د: ةالجواهري والطغا) 2(
 .30/7/2003-26الجواهري الأول، في

 .6: المصدر نفسه) 3(

ض;;من مخت;;ارات م;;ن الأبح;;اث المقدم;;ة ف;;ي . 2: ف;;ائز الش;;رع.د: الكناي;;ات الكب;;رى ف;;ي ش;;عر الج;;واهري) 4(
 .30/7/2003-26لمهرجان الجواهري الأول، في
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 .749:  5: الأعمال الكاملة) 7(

٢٢٧



 

يب;;دو م;;ن الس;;ذاجة أن يق;;ف :((عن;;د تل;;ك الأبي;;ات ط;;ويلا ق;;ائلا) الأعرج;;ي.(لق;;د وق;;ف د
لاغ;ة ح;ين يستش;هدون؛ لأن;ه نت;اج موهب;ة المرء عند مثل هذا الق;ول فيعالج;ه معالج;ة أه;ل الب

  :وإذا كان للبلاغي أن يقف عند قوله ، ضخمة ودربة في رياضة القول
  وأس;;;;;;;;;;;;ودَ داجٍ ك;;;;;;;;;;;;الغرب كس;;;;;;;;;;;;وته 

  
  فه;;;;;و كالنسّ;;;;;ر أش;;;;;هب ، غب;;;;;ارَ الس;;;;;رايا  

  
فم;ن أي;ن ل;ه  ، نس;ر ، غ;راب ، أش;هب ، اس;ود :ليقول لنا إنّ في هذا البيت مقابلة بين 

  :يتحدث به عن هذا الميزان الدقيق في تقسيم البيت وفي تناظره حأن يأتينا بمصطل
  وأســود داج كالغــــراب 
  كسوتــه غبــار السرايــا 
  فهـــــو كالنسر أشهــب 

ث;;م م;;ن أي;;ن ل;;ه أن يس;;تجلي حيوي;;ة ه;;ذه الص;;ورة النابض;;ة المدهش;;ة؟ وم;;ن أي;;ن ل;;ه أنْ 
ي بالغراب الناعب ال;ذي ه;و رم;ز ك;ل يلمس الوتر النفسي في تشبيه آخر ليلة من العهد الملك

  .)1())الذي هو الرفعة والعزة ، وبالرمز إلى فجر الحرية المنتظر بالنسر ، سوء
بع;د  ، للوص;ول بش;عره إل;ى م;دارج الإب;داع ، لقد توسل الجواهري بكل أدوات اللغ;ة 

ب;التكرار حيث نراه قد استعان في قصائده السياس;ية  ، أن استخدمها استخداما مغايرا للمألوف
والتكرار اللفظي له محاسنه ف;ي . وهو من المظاهر التي نجدها في أسلوب القصيدة القومية((

وج;;اء عفوي;;ا م;;ن دون  ، إذا اس;;تخدم اس;;تخداما جي;;دا ، البن;;اء الموس;;يقي والإيق;;اعي للقص;;يدة
وهناك شعراء نجحوا في تحقيق ه;ذه الغاي;ة الايجابي;ة وف;ي مق;دمتهم الج;واهري ف;ي  ، صنعة
 ، ؛ لكون;ه مثّ;ل مرك;زا موس;;يقيا يقابل;ه مرك;ز موس;يقي آخ;;ر)2()أتعل;م أم أن;ت لا تعل;;م(ته قص;يد

وق;د نج;ح  )3(فضلا عن ذلك أنّه وثيق الصلة بالمعنى الع;ام ، يضفيان على البيت تنغيما داخليا
كم;ا ف;ي قص;يدة  ، )4(من أسلوب التكرار وسيلة ل;ربط مق;اطع  قص;ائده ذالجواهري عندما اتخ

وهكذا ف;ي  )7(نتيجة تكلفه )6()أطل مكثا(ولكنه لم يوفق في تكراره فـي قصيـدة  ، )5()يانديمي(
حيث إن التكرار فيهما قضى على جمال القص;يدة  ، )9()ما تشاؤون(و )8()تنويمة الجياع (في 

وم;ن ث;م فش;ل وروده  ، القصيدة كما أسلفت؛ لأنه أدى إل;ى تقطي;ع أوص;الها وعرقل;ة انس;يابها
كما لجأ إل;ى تك;رار ح;رف الن;داء للتعبي;ر ع;ن الحس;رة  ، الإبداعيةلعدم تحقيق فلسفة التكرار 

ي;;ا دجل;;ة (و) 10()ي;;ا أم ع;;وف: (والأل;;م م;;ن ج;;راء م;;ا لحق;;ه م;;ن ظل;;م سياس;;ي كم;;ا ف;;ي قص;;ائد
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، ف;ي ضمــــــــ;ـن البي;ت الواح;د ) الهج;اء(ولتكراره لح;روف  )2()ياغريب الدار(و  )1()الخير
 ، )3()عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(م;;ا ف;;ي قص;;يدة ك ، إب;;راز للإيق;;اع وانس;;جام م;;ع المناس;;بة، الواح;;د 

ولع;ل م;ن أب;رز الظ;واهر الفني;ة ف;ي  ، م;رات) عش;ر(في البيتين الأوليين ) الراء(حيث كرر 
ه;و تك;رار الأفع;ال بص;يغها المختلف;ة؛ ذل;ك لان الفع;ل ف;ي اللغ;ة  ، السياس;ي يشعر الجواهر

ل;ذا كان;ت الغلب;ة ف;ي  ، إذ ليس غير الفع;ل وس;يلة لرس;م الحرك;ة ، صورة الحركة في الوجود
ح;;الات  ، الص;;ياغات الش;;عرية الحي;;ة للفع;;ل ف;;ي اللغ;;ة؛ لأن;;ه ه;;و زم;;ان الكينون;;ة وتتابعه;;ا

ولبعث الحرك;ة ف;ي الح;دث فق;د غلّ;ب الج;واهري الجمل;ة الفعلي;ة والفع;ل بأزمان;ه  ، وأوضاعا
م إذا أض;;فنا ال;;زمن المس;;تمر اس;;م الفاع;;ل واس;; ، المتع;;ددة عل;;ى عبارات;;ه الش;;عرية حت;;ى أنن;;ا

المفعول وشبيه اسم الفاعل وشبيه اسم المفعول وصيغ المالغة إلى الأزم;ان الثلاث;ة للفع;ل ف;ي 
من مجمل ما يعتم;د الش;اعر م;ن مف;ردات ف;ي قص;ائده % 60خرجنا بنسبة تتجاوز  الـ ، لغتنا

ح;ال : يع;رض أح;والا مختلف;ة ، )أمم تجدّ ونلعب(فمثلا في قصيدة ) 4(ومقطعاته لصالح الفعل
ث;م ينتق;ل إل;ى ح;ال أخ;رى  ، لشعوب التي توجهت للبن;اء والث;ورة عل;ى العبودي;ةحال الأمم وا

  :بقوله) نحن(خص بها الشعب العراقي والعربي بالضمير 
  ونع;;;;;;;;;;;;;يشُ نح;;;;;;;;;;;;;نُ كم;;;;;;;;;;;;;ا يعي;;;;;;;;;;;;;ـ

  

   )5(ـ;;;;;;;;;ش عل;;;;;;;;;ى الض;;;;;;;;;فافِ الطُّحْل;;;;;;;;;بُ   
  

ه;;ذا المقط;;ع الفع;;ل المض;;ارع المب;;دوء بن;;ون المض;;ارعة الت;;ي تخ;;ص  يويتك;;رر ف;;  
 ، ن;دعو ، نك;ذب ، ن;دس ، نب;ث ، نرس;ب ، ننع;ب ، نوحي ، نعوم ، نعيش: (نجماعة المتكلمي

وتركيز الشاعر على صورة المضارع دال عل;ى الإمع;ان  ، )نؤلّب ، نحشد ، نهوى ، نتحبب
. )6(واس;;تمرار الع;;يش ال;;ذليل الق;;ائم عل;;ى الخض;;وع للمس;;تعمر ، ف;;ي تص;;وير حال;;ة الاس;;تقرار

رز ال;;نمط الفعل;;ي ف;;ي بن;;اء الجمل;;ة حي;;ث ش;;كلت حي;;ث  ب;; ، )أخ;;ي جعف;;ر(وهك;;ذا ف;;ي قص;;يدة 
لأن جسامة الحدث في هذه القصيدة هي الت;ي س;يطرت عل;ى  ، الأفعال نصف قوافي القصيدة

 )7(وجعلت انفعالاته تطفح بهذا السيل المتحرك الهادف إل;ى التح;ريض عل;ى الث;ورة ، الشاعر
ش;ائعة ف;ي قص;ائد وهو صيغة  ، فهو يهدف إلى التحريض ، أمّا استخدام فعل الأمر )7(الثورة

يستخدمها حتى مع م;ن ه;و أعل;ى مقام;ا من;ه وذل;ك لأن;ه ك;ان يعتق;د بأنّ;ه ) 8(قصائد الجواهري
حي;ث يفص;ح ب;أنّ  ، )9()هاش;م ال;وتري(كم;ا ف;ي قص;يدة ، وأش;رف منزل;ة  ، أعلى منهم مقاما

ذك;رى (وف;ي قص;يدة  ، الحكّام لا يبلغون مهما بلغت قاماتهم من الطول أن يبلغوا كعب حذائه
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كم;ا لج;أ إل;ى نب;رة  ، مرة) سبع عشرة(قد استخدم الأمر معهما  )2()القوتلي(و )1()لناصرعبد ا
وأن الج;واهري ك;ان يقص;د  ، )3()المل;ك والانت;داب(في قصيدة ) فيصل(نبرة الأمر مع الملك 

ف;;ي قص;;يدة ) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(ب;;دليل أنّ;;ه ل;;م يس;;تخدم أس;;لوب الأم;;ر م;;ع  ، يقص;;د م;;ا يقول;;ه
كم;ا أنّ;ه  ، أبيات وذلك ل;ودّ بينهم;ا) بثمانية(بعد أن مهد له ) احدةو(إلا مرة  )4()المستنصرية(

الحس;;;ين ب;;;ن (إج;;;لالا وت;;;وقيرا لش;;;خص  )5()آمن;;;ت بالحس;;;ين(أنّ;;;ه ل;;;م يس;;;تخدمه ف;;;ي قص;;;يدة 
كم;ا  ، عن;دما ي;راه خانع;ا ذل;يلا ، وكذلك كان يستخدم صيغة الأمر م;ع الش;عب ، )6()ع)(علي
مما أشاع ج;وا ش;ديد الت;وتر ف;ي ه;ذا  ، رةم) اثنتي عشرة(حيث كرر الفعل ) أطبق دجى(في 

وق;د  ، )8()الجزائ;ر(كما استخدم الأمر في قصيدته  ، )7(أبيات فقط) سبعة(المقطع المكون من 
فه;و يقت;رب مم;ا  ، الأوام;ر هس;بب ذك;ر ه;ذ: باستخدام أسلوبين أح;دهما ، وقد خفف من وقعه

تجرب;ة الأم;ة  ىة إل;ه;و التع;رض بص;ورة غي;ر مباش;ر: أم;ا الث;اني) حس;ن التعلي;ل(يعرف ب;ـ 
وم;ن أس;اليبه الفني;ة . )9(أنْ تعيد مجد الع;رب) الجزائر(وكأنّه يطلب من  ، العربية في التاريخ

ليتخ;ذ من;ه س;لّما للانتق;ال م;ن  ، ف;ي ش;عره) التص;ريع(الفنية في شعره السياس;ي أنّ;ه يس;تخدم 
  ،)11()هاش;;م ال;;وتري(وقص;;يدة  )10()ذك;;رى أب;;و ال;;تمن: (كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، فك;;رة إل;;ى أخ;;رى

انتق;ال م;ن  ، وف;ي الثاني;ة) السياس;ية(إل;ى ) الرث;اء(فالتصريع في الأول;ى إي;ذان بالانتق;ال م;ن 
وكذلك اتبع الجواهري في قص;ائده السياس;ية  ،  )12()شهداء الوثبة(إلى الحديث عن ) التكريم(

 ، ) 14()طرط;رة(و )13()تنويمة الجي;اع(كما في قصيدة  ، السياسية أسلوب السخرية والاستهزاء
إيمان;ا من;ه  ، وهي منحى جديد في ش;عره السياس;ي ، )15()اؤونما تش(وفي  ، ) 14()طرطرة(و

وفي;;ه دلال;;ة عل;;ى م;;دى اس;;تخفافه  ، من;;ه ب;;أنّ ه;;ذا الن;;وع م;;ن الأس;;لوب يزي;;د م;;ن وع;;ي الن;;اس
ولعل أهم ما ميز الج;واهري م;ن غي;ره  ، )16(علاوة على ذلك أنه يزيد شعره جمالا ، بالطغاة

 ، ع مض;مون القص;يدة السياس;يةهو طول القصيدة ال;ذي ينس;جم  م; ، غيره في شعره السياسي

                                                 
 .942:  6: الأعمال الكاملة) 1(

 .704:  4: الأعمال الكاملة) 2(

 .83:  1: الأعمال الكاملة) 3(

 .749:  5: الأعمال الكاملة) 4(

 .233:  3: الــديــوان) 5(

 .175-171: الجواهري دراسة ووثائق : ينظر) 6(

      http: www. AL-bayan. coac\AL-bayan\culture\  )7    ( 

 .215:  3: الديوان) 8(

 .84: مقالات في الشعر العربي المعاصر: ينظر) 9(

 .447:  3: الأعمال الكاملة) 10(

 .561:  3: الأعمال الكاملة) 11(

 .249: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 12(

 .610:  4: الأعمال الكاملة) 13(

 .438:  3 :الأعمال الكاملة) 14(

 .636 : 4: الأعمال الكاملة) 15(

 .4 : تنوية الجياع وعصرية الإغراض الشعرية: وينظر. 2: الجواهري والطغاة: ينظر) 16(

٢٣٠



 

  )1(.))الطوال للمواقف المشهورات: ((ذلك فقال ىإل) الخليل بن أحمد الفراهيدي(وقد أشار 

وقد عبر الجواهري في شعره عن أحداث مهمة ارتبطت بحركة التغيير في المجتم;ع  
ل;;ى الجم;;ل غي;;ر أنّ;;ه ك;;ان يلج;;أ ف;;ي أبي;;ات قص;;ائده أحيان;;ا إ ، )2(العراق;;ي والعرب;;ي والإنس;;اني
 ، كم;ا ف;ي قص;يدة ، وذل;ك انس;جاما م;ع حالت;ه النفس;ية المنفعل;ة ، القصيرة داخل البي;ت الواح;د

أغ;ري ( ، )أنا ح;تفهم أل;ج البي;وت( ، )ماذا يضر الجوع(حيث نجد العبارات ) هاشم الوتري(
لا بع;دما ه;دّه التع;ب فيله;ث ف; ، فهو في ذلك كمن في يده سوط يجلد به الحكام) الوليد بشتمهم

كما استخدم الجواهري جملا وتراكيب نحوية؛ لتعض;يد لغت;ه  )3(.يستطيع الإتيان بجمل طويلة
تكم;ن خلفه;ا ، وروع;ة ف;ي الجم;ال  ، وهي غاية ف;ي الف;ن ، لغته الشعرية في شعره السياسي
إذ فص;ل ب;ين المبت;دأ ) اب;و الع;لاء المع;ري( ، فف;ي قص;يدة ، فلسفة الإب;داع الأدب;ي ف;ي ش;عره

  :كما في قوله) أوسعتهم(ثم جاء بالخبر ) هؤلاء(أبيات حيث ذكر المبتدأ ) سبعة(والخبر بـ 
  وه;;;;;;;;ؤلاءِ ال;;;;;;;;دّعاةُ الع;;;;;;;;اكفونَ عل;;;;;;;;ى
  الح;;;;;ابطونَ حي;;;;;اةَ الن;;;;;اسِ ق;;;;;د مس;;;;;خوا
  والف;;;;;;;;;;;;;;;اتلونَ عثانين;;;;;;;;;;;;;;;اً مه;;;;;;;;;;;;;;;رّأةً 
  والملص;;;;;;قونَ بع;;;;;;رشِ اللهِ م;;;;;;ا نس;;;;;;جتْ 
  والح;;;;;;;اكمونَ بم;;;;;;;ا ت;;;;;;;وحي مط;;;;;;;امعهُُم
  عل;;;;;ى الجل;;;;;ودِ م;;;;;ن الت;;;;;دليسِ مَدْرع;;;;;ةٌ 

  اك;;;;;;;;;;ان أيُّ ض;;;;;;;;;;لالٍ جالب;;;;;;;;;;اً أب;;;;;;;;;;داً م
  أوسعتهُ;;;;;ـم قارص;;;;;اتِ النق;;;;;دِ لاذعــ;;;;;ـةً  

  

  أوه;;;;;;;;;امهمْ صَ;;;;;;;;;نَماً يهدون;;;;;;;;;هُ القرَُب;;;;;;;;;ا  
  م;;;;ا سَ;;;;نَّ ش;;;;رعٌ وم;;;;ا ب;;;;الفطرةِ اكتسُِ;;;;;با
  س;;;;;;اءتْ لمُحتطِ;;;;;;بٍ مرع;;;;;;ىً ومُحتطََب;;;;;;ا

  ب;;;;;;;;دعَ الأه;;;;;;;;واءِ والرِيب;;;;;;;;ا: أطم;;;;;;;;اعُهُم
ولينَ عليه;;;;;;;;;;ا الج;;;;;;;;;;دَّ واللَّعب;;;;;;;;;;ا   م;;;;;;;;;;ؤِّ

  خط;;;;;فُ ال;;;;;ذَهباوف;;;;;ي العي;;;;;ونِ بري;;;;;قٌ ي
  !ه;;;;ذا الش;;;;قاءُ ال;;;;ذي باس;;;;مِ الهُ;;;;دى جُلب;;;;ا
  )4(وقل;;;;تَ ف;;;;يهم مق;;;;الاً ص;;;;ـادقاً عَجَبـــ;;;;ـا

  

فع;ل (ثم أتى بجمل;ة ) مهما(فقد استعمل الشاعر أداة الشرط  ، )ظلام( ، أمّا في قصيدة
) ج;واب الش;رط(ولا ي;أتي  ، وتكرار الأداة أكثر من مرة ، طويلة عبر تتابع العطف) الشرط

فجـاء ج;واب الش;رط ) فإنّك مهما(كما في  ، بعد الأداة الأولى) الخامس عشر(في الشطر إلا 
  :كما في أبياته الآتية )5()فلست ببالغ رعب البرايا(في قوله

  فإنـكَّ مهمـا تشِـعْ مـن سـوادْ 
  وتلُبـسُ دياجيـك ثـوبَ الحـدادْ 
يـحِ منك الرّمــاد   ويذُرْ مـع الرِّ

ـلالومهمـا ارتـمـتْ خافقـ   اتُ الظِّ
مـــال   فوُيـقَْ السهـوبِ وبيـن الرِّ
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  )1(وآل.. تـُرَجّـفِـُــها بيــن آلٍ 
  كــآبـةُ ديْجـورِكَ الـزّاحـفِ 
  ووحشــةُ زنجيِّــكَ الـرّاجف
  ومــلهـمُ قيثـارِكَ العــازف

  رؤوسُ الجبـــال تْ ومهمـا ترامـ
  تثيرُ مــن الرّعبِ مثـل الخيــال

  نــاتُ الخيــــــــالبحـيثُ تــهيـمُ ب
  منهــنّ وزرُ الخطايـــا )2(وقـد آد

  عرايـــــــــــا، من فرطِ هولٍ  ، حواسرَ 
  وتجوبُ الثنايــا.. تجوسُ الثرّى 

 )3(فلسـتَ ببالــغٍ رُعب البرايـــــــــا 

يتكش;ف لن;ا س;بب إخف;اق الآخ;رين ف;ي  ، بعد هذا العرض الوافي لأساليب الجواهري 
 ، ذل;;ك لأنه;;م ل;;م يمتلك;;وا أس;;لوب الج;;واهري ال;;ذي امت;;از ب;;الفن الع;;الي ، يته اللح;;اق بش;;اعر

 ، )5(علي;ه أن ينح;ت لا أن  يرص;ف الآج;ر، فهو لك;ي يك;ون جدي;دا  ، )4(والأسلوب هو الرجل
ذل;;ك أن اللغ;;ة ليس;;ت أداة  توص;;يل وواس;;طة نق;;ل للأفك;;ار والمع;;ارف والتج;;ارب ف;;ي العم;;ل 

ه;ي  ، ب;ل ه;ي التجرب;ة نفس;ها ، ارف الإنس;انية الأخ;رىالإبداعي كم;ا ه;ي ف;ي العل;وم والمع;
فك;;ل قص;;يدة مبدع;;ة ه;;ي لغ;;ة . ويع;;رف ذل;;ك ك;;ل م;;ن م;;ارس الإب;;داع باللغ;;ة ، الإب;;داع نفس;;ه

 لوق;;د ن;;ا ، )6(عم;;لا إب;;داعيا وب;;دون لغ;;ة مبدع;;ة ق;;د تك;;ون القص;;يدة أي ش;;يء إلا ، مبدع;;ة
وبس;بب  ، مف;ردات والتراكي;بيمل;ك ث;روة هائل;ة ف;ي ال((لأنّ;ه ك;ان  ، الجواهري تل;ك المنزل;ة

) أب;;ي ن;;واس(و) البحت;;ري(وحف;;ظ غالبي;;ة دواوي;;ن  ، قراءات;;ه الطويل;;ة ف;;ي الم;;وروث الش;;عري
بل;;غ  ، به;;ذا الم;;نهج القاس;ي والطريق;;ة المض;;نية .)7())المتنب;;ي(و) أب;;ي تم;ام(و) اب;ن الروم;;ي(و

 ، ياته البلاغي;ةأنّ طرائق التركي;ب اللغ;وي ومس;تو ، لأنّه أدرك قبل غيره ، الجواهري ما بلغ
أن أتعب;وا : ((وه;و القائ;ل ، بل لا بد من معان;اة ومش;اق ، لا يمكن أن تكون من إبداع الفطرة

 )8())وعقبى القافية ، وفخر المفردة ، أنفسكم لتحوزوا شرف الكلمة
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تتعل;;ق بعملي;;ة لكونه;;ا  ، لا ش;;ك ف;;ي أنّ الص;;ورة الش;;عرية تع;;د أخط;;ر أدوات الش;;اعر
م;;ن  ، إل;;ى عم;;ل إب;;داعي ، م;;ن التقريري;;ة المباش;;رة ، الخل;;ق الفن;;ي الت;;ي تنق;;ل التعبي;;ر الأدب;;ي

خلال الخيال الذي يمكّن الشاعر من التقاط الصور وخزنها في نفسه واستحض;ارها للموض;ع 
تلمس م;ا يشعر  متلقيه أنّه ي; ، لتجسيد المعاني المنثالة علية تجسيدا تصويريا بديعا ، المناسب

 )1(يقرأ

يق;ول  ، لكونها النتاج النهائي لعملية التخي;ل ، وقد أهتم القدماء اهتماما بالغا بالصورة 
ويق;ول  ، )2())وج;نس م;ن التص;وير ، وضرب من النسج ، فإنما الشعر صناعة): ((الجاحظ(
 والش;;عر فيه;;ا ، إذا كان;;ت المع;;اني للش;;عر بمنزل;;ة الم;;ادة الموض;;وعة): ((قدام;;ة ب;;ن جعف;;ر(

وم;ن أنْ لا ب;د فيه;ا م;ن ش;يء موض;وع يقب;ل ت;أثير  ، كما يوجد ف;ي ك;ل ص;ناعة ، كالصورة
  )3( .))مثل الخشب للنجار والفضة للصائغ ، الصورة منها

 ، )م;ادة الش;عر(هي الشكل الفن;ي الجدي;د ال;ذي يص;اغ م;ن ) قدامة(إذاً إنّ الصورة عند 
 )4(وف;;ق ج;;ودة الص;;ورة أو رداءته;;اوبالت;;الي إنّ مقي;;اس ج;;ودة الش;;عر أو رداءت;;ه تك;;ون عل;;ى 

ولا . فجودته تتوقف إذا على براعة الشاعر الخيالية في رسم صوره وتف;رده ف;ي ذل;ك الخي;ال
بأنه;ا تش;كيل ((وقد عرفت  ، تختلف تلك التعاريف في مفاهيمها عن المفاهيم الحديثة للصورة

أو  )5())ف;ي مق;دمتها يق;ف الع;الم المحس;وس ، لغوي يكوّنها خيال الفنان م;ن معطي;ات متع;ددة
وتش;;رك مع;;ه عواط;;ف متلق;;ي  ، الش;;اعر وتجس;;د أفك;;اره فالهيئ;;ة الت;;ي تب;;رز عواط;;((ه;;ي 
وأفك;اره معتم;دا  رينقل شعور الشاع يوتشخص لهم ما يريد نقله إليهم في التعبير الذ ، شعره

 أي ، فه;ي ف;ي ذل;ك تتعل;ق بالجان;ب الحس;ي )6(.))على التجسيد لا التصريح ولا على التجري;د
ال;ذي  ، ويبدو أنّ ه;ذه الدلال;ة ذات علاق;ة بمص;طلح الخي;ال. البصرية بالدرجة الاولى ةالرؤي

وبن;;;اء عل;;;ى ذل;;;ك ف;;;ان  )7(مس;;;ؤولا ع;;;ن خل;;;ق الص;;;ورة البص;;;رية بأنواعه;;;ا المختلف;;;ة دّ عُ;;;
ص;;ياغاته (( ، ه;;ي الم;;رآة العاكس;;ة لعواط;;ف الش;;اعر وتجارب;;ه وأفك;;اره م;;ن خ;;لال:الص;;ورة

ماله;;ا وق;;وة تأثيره;;ا عل;;ى الت;;واؤم والائ;;تلاف بينه;;ا وب;;ين التجرب;;ة اللفظي;;ة الت;;ي تعتم;;د ف;;ي ج
  .)8())الشعرية
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فقد ترك أثرا في نفس  ، ولما كان الحدث السياسي هو الطاغي على الساحة السياسية 
فض;;لا ع;;ن  ، لم;;ا ك;;ان ي;;راه ف;;ي واقع;;ه م;;ن التخل;;ف الاجتم;;اعي والقه;;ر السياس;;ي ، الش;;اعر

 ، اختلف الش;عراء ف;ي أداء مه;امهم الرس;الية ف;ي تل;ك المرحل;ة وقد ، التجزئة والهزائم النفسية
م;;ن دون  ةفق;;د ظ;;ن فري;;ق م;;نهم أنّ مج;;رد التص;;وير أو الوص;;ف يكف;;ي لأداء ه;;ذه الرس;;ال

بينم;;ا رأى آخ;;رون أن لا ب;;د م;;ن ال;;دعوة الص;;ريحة ف;;ي  ، الإفص;;اح ع;;ن مش;;اعرهم الخاص;;ة
رؤي;ة الأخي;رة م;ن خل;ق الإب;داع وقد نجح أص;حاب ال )1(الشعر إلى المبادئ التي يروجون لها

فاس;تطاعوا  )2(في صورهم؛لامتزاج تجربتهم الذاتية مع الواقع الموضوعي لامتهم ومجتمعهم
وان الرؤي;ة . فاستطاعوا إعادة رؤية الأشياء الخارجية عل;ى وف;ق رؤى خاص;ة ف;ي دواخله;م

ل فعل;ه لخلوها من الخي;ال ال;ذي يفع; ، فتأتي مطابقة للواقع ، المعاكسة تفقد الصورة حميميتها
فيحل;;;ل ويكب;;;ر  ، عل;;;ى الجم;;;ع ب;;;ين الأش;;;ياء والتص;;;ورات والانفع;;;الات بعض;;;ها إل;;;ى بع;;;ض

ليبدع في رسم الصورة الش;عرية العميق;ة الت;ي لا تش;كل ف;ي جزئياته;ا الص;غيرة (( )3(ويصغر
؛ لأنّ الألف;اظ الحس;ية )4())بل ت;ؤدي إل;ى خل;ق ص;ورة تف;اجئ المتلق;ي ، المباشرة شكلا مألوفا

 )5(وتنشيط ملكة التخيل عند المتلقي ، واستثارة الحواس ، عر لحفز المشاعرهي وسيلة الشا

ب;ل علي;ه ص;ياغة  ، والحق;ائق كم;ا ه;ي ةإذ إن مهمة الشاعر ليس نقل الص;ور الواقعي;
ال;ذي ي;ؤدي  ، بما تتركه عليها أحاسيسه ومشاعره من خلال خيال;ه المب;دع ، ةالصور الواقعي

 ، الش;;عب: والعناص;ر الأساس;ية الت;;ي تش;كل الخي;ال ه;ي((ال;دور الب;ارز ف;ي النش;;اط السياس;ي 
وأل;;وان الض;;رورة الت;;ي تنط;;وي عليه;;ا الحي;;اة  ، والعاطف;;ة ، والمعان;;اة ، والمجتم;;ع الإنس;;اني

لذا نلاحظ أن صور الشعر القومي السياسي وأخيلته ق;د ص;احبها الحال;ة الت;ي  ، )6())الإنسانية
وأنّ خصوص;ية الغ;رض السياس;ي ل;م تق;ف  ، ج;ددةعاشها هذا الشعر بمرحلتيه التقليدية والمت

بل لقد كان لتراكمات الواقع المأساوي أثرها ف;ي تولي;د  ، نعائقا أمام قدرات الشعراء المبدعي
بع;دما توحّ;د تم;زق ) 7(الصور الشعرية الجديدة المعبرة عن الواقع الإنس;اني ف;ي تل;ك المرحل;ة

لق;;د أث;;ارت الواقعي;;ة السياس;;ية . العرب;;يالش;;اعر النفس;;ي م;;ع تم;;زق الحي;;اة اليومي;;ة للم;;واطن 
فس;ادت الص;;ور القائم;;ة  ، والتش;;اؤم ، مش;;اعر الرع;ب والقل;;ق ، وجزئياته;ا ف;;ي نف;س الش;;اعر

كما نجـــد ذلك عنـــد الجواهـري بوضوح في جــ;ـل  ، )8(الكئيبة على مجمل القصائد الوطنية
) الأربعين;ات(و) ثين;اتالثلا(لاس;يما تل;ك التـ;ـي نظمه;ا ف;ي مرحل;ـة  ، جـــل قصائده السياسية

 )2()ي;;وم الش;;هيد(و )1()أخ;;ي جعف;;ر(و )10()المقص;;ورة(و )9()ذك;;رى أب;;و ال;;تمن(قص;;يدة : مث;;ل
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ه;;ذه القص;;ائد  ، )5()ال;;دم ي;;تكلم بع;;د عش;;ر(و )4()ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين(و )3()هاش;;م ال;;وتري(و
عن;دما  لأنّ;ه ، تفجرت صورها المبدعة بعد أن عاد الشاعر صفر اليدين من كل ما كان يأمل;ه

لتق;ول م;ا تري;د  ، تنفتح القريحة عل;ى مص;راعيها ، تنعدم الأماني للوصول إلى مقاصد معينة
إل;;ى ابتك;;ار  ، ويك;;ون الص;;دق طريقه;;ا الأول;;ى ، بعي;;دا ع;;ن أي اعتب;;ارات أخ;;رى ، أن تق;;ول

إنّ ذاتي;ة تل;ك . )6(عن المأزق الكبير الذي تعيشه البلاد ، تعبّر عن ألم الشاعر ، صور شعرية
لأنّ (( ، عل;;ى واق;;ع النظ;;ام السياس;;ي الق;;ائم ةور وص;;دقها لتثي;;ر ف;;ي نفوس;;نا دواف;;ع الث;;ورالص;;

الشاعر يساعدنا على تنسيق مشاعرنا من خلال الاث;ارات المتنوع;ة الت;ي تثيره;ا فين;ا ص;وره 
وليس;ت الألف;اظ ف;ي قوته;ا وش;دتها ه;ي وح;دها الت;ي تص;ور مث;ل ه;ذه الث;ورة  ، )7())الموحية
 ، اف إليها كذلك صور وظ;لال متناس;قة تش;ع م;ن خ;لال تع;ابيره الثوري;ةوإنما يض ، والسخط

ب;;ذلك يك;ون ق;;د اس;;توفى  ، وطرق;ا ث;;ائرة ، فتزي;د إل;;ى ج;رس الكلم;;ة وإيقاعه;;ا مع;اني ص;;اخبة
  :حيث يقول) يوم الشهيد( ، كما نجد ذلك في قصيدة ، )8(صوره الثورية

  والس;;;;;;;وطُ يحت;;;;;;;رشُ الظه;;;;;;;ورَ ووقعُ;;;;;;;هُ 
  إغاث;;;;;;;;;;;;;ةٌ  "للمس;;;;;;;;;;;;;تغيث " وكأنّ;;;;;;;;;;;;;هُ 

  

  ف;;;;;;;;ي س;;;;;;;;معِ محت;;;;;;;;رسٍ ب;;;;;;;;ه أنغ;;;;;;;;ام  
  ) 9(وكأنّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هُ للج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائعينَ إدام 

  ج

لتبع;ث ف;ي  ، وهو أداة السجان اللعين حي;اة تتح;رك ، )السوط(انظر إليه كيف يجعل   
 ، ونج;د مث;ل تل;ك الص;ور أيض;ا ف;ي قص;يدته. لمواص;لة الكف;اح ، جسد المسجون روحا وثاب;ة

وإنمّ;;ا يعب;;ر ف;;ي أغل;;ب الأحي;;ان  ، اف المج;;ردةفه;;و لا يعب;;ر فيه;;ا بالأوص;; )10()جعف;;ر يأخ;;(
إنّ أصابعه الش;عرية لا تتوق;ف أب;دا ع;ن ملامس;ة تض;اريس . بالصور الحسية الشديدة الحسية

مف;ردات ((ولهذا تكثر في شعره ...جسد الحياة في مظاهره المختلفة ومعايشتها والتعبير عنها
مم;ا  ، وتناقض;ا ، وتلاقيا ، اؤلاوتف ، وصداما ، ودماء ، ورفضا ، وصور تقطر دائما غضبا

  .  )11())يرتفع بشعره إلى المستوى الدرامي الحاد بل الملحمي
عوام;ل  ، وذاتيت;ه )13(وقدرت;ه عل;ى اص;طياد الص;ور) 12(إنّ مهارة الجواهري اللغوي;ة 

والحظ الأوف;ر ف;ي  ، ولعل العامل الأخير كان له الأثر الأكبر ، رفعته إلى قمة إبداعه الأدبي
إنّ القص;يدة : ((إل;ى ذل;ك عن;دما ق;ال للج;واهري) محمد الجزائ;ري(وقد تنبه  ، لإبداعيتطوره ا

                                                                                                                            
 .501:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 .517:  3: الأعمال الكاملة) 2(

 . 561:  3: الأعمال الكاملة) 3(

 . 617:  4: الأعمال الكاملة) 4(

 . 272:  4: الأعمال الكاملة) 5(

 . 24: ونية الرحيلالجواهري وسيمف: ينظر) 6(

 . 1963: بيروت: دار العودة.72: عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب) 7(

 . 378: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 8(

 . 509:  3: الأعمال الكاملة) 9(

 . 501:  3: الأعمال الكاملة) 10(

 . 31: الجواهري شاعر التجديد والثورة) 11(

 . 114: ملامح من شاعرية الجواهري: ينظر) 12(

 ) .الهامش.(1020:  7: الأعمال الكاملة) 13(

٢٣٥



 

وعب;;;ر ت;;;ازم . الج;;;واهري ه;;;ذا ص;;;حيح...خل;;;ت م;;;ن ال;;;وهج ، عن;;;دك إذا خل;;;ت م;;;ن الذاتي;;;ة
) هاش;م ال;وتري(خ;ذ  ، هي عص;ارة ذوات المجتم;ع ، فالصورة التي أعطيها من ذاتي..نفسي

م;;ن نفس;;ي فالمث;;ال الص;ارخ والمرك;;ز ف;;ي نفس;;ي ه;;و إذ لم;ا خلع;;ت علي;;ه م;;ن ص;فات أخ;;ذتها 
لك;ن الص;ور الت;ي أخلقه;ا للن;اس ه;ي . أو لما يجب أن يكونوا عليه س;واء هك;ذا أو لا ، للناس

ولك;ن  ، أنا خالع عليها من نفس;ي) يوم الشهيد(إنها الصورة المثال حتى . التي يجب أن تكون
ي;وم الش;هيد طري;ق ك;ل مناض;ل . (خبل تعبي;ر ع;ن س;مو وش;مو ، ليس من نفسي بذاتية أنانية

  .)1())أو الناس التي يجب أن تخوضه ، تصوّر الطريق الذي نحن مشيناه) وعر
تمك;;ن الج;;واهري م;;ن الانتق;;ال م;;ن مرحل;;ة اجت;;رار الم;;ألوف  ، الذاتي;;ة كم;;ن خ;;لال تل;;

إل;ى مرحل;ة الخل;ق والإب;داع ف;ي العم;ل الفن;ي؛ لتتح;رر الص;ورة م;ن مفهومه;ا الق;ديم  ، القديم
إل;ى مفه;وم أعم;ق وه;و  ، )2())ذي يقف عند حدود الصورة البلاغية ف;ي التش;بيه والمج;ازال((

ليكون أقرب إلى التجري;د منه;ا  ، من الوصف التقريري والبرهان العقلي((الانتقال بالصورة 
فتتع;داهما إل;ى وص;;ف  ، تل;ك الص;ورة الت;ي لا تكتف;;ي بوص;ف الش;كل والل;ون ، إل;ى الواقعي;ة

 ، )3())إلى وضع دينامي حي ، لصورة الشعرية من وضع جامد تقريريأي تطور ا ، الحركة
) العش;;;رينات(ول;;;م يبل;;;غ الج;;;واهري ه;;;ذه المرحل;;;ة إلا بع;;;د أن تج;;;اوز مرحلت;;;ي  ، )3())ح;;;ي

، اللتين كان يحاكي فيهم;ا الش;عر العرب;ي الق;ديم ف;ي ص;وره الحس;ية المباش;رة ، )الثلاثينات(و
ل;ذا اعتم;د عل;ى تص;وير المحسوس;ات  ، )4(ومض;افة إلي;ه ، لأنّ الصورة ه;ي ش;ارحة للمعن;ى

فصوره محاك;اة  ، لا الشعوري ، والى خزينه الشعري ، المستند أساسا إلى محصوله التراثي
كما  ، لا عن خبرة حياتية وجهوده كلها مركزة على استعادة صور الأقدمين ، عنده عن طبع

  ).1921(التي كتبها الشاعر عام  ، )الثورة العراقية:(في قصيدة
  ال;;;;ذي ولّ;;;;ى م;;;;ن ال;;;;دَّهرِ راج;;;;عُ  لع;;;;لَّ 

  غُ;;;;;;;روراً يمُنيِّن;;;;;;;ا الحي;;;;;;;اةَ وص;;;;;;;فوها
  نسَُ;;;;;;;رُّ بزه;;;;;;;وٍ م;;;;;;;ن حي;;;;;;;اةٍ كذوب;;;;;;;ةٍ 

هو الدّهرُ قارعْهُ يصاحبْكَ صفْوه 
  

  ف;;;;;;لا ع;;;;;;يشَ إنْ ل;;;;;;م تب;;;;;;قَ إلاّ المط;;;;;;امِع  
  س;;;;;;;;;;رابٌ وجنّ;;;;;;;;;;اتُ الأم;;;;;;;;;;اني بلاق;;;;;;;;;;ع

  كم;;;;ا افت;;;;رَّ ع;;;;ن ثغ;;;;رِ المُح;;;;بِّ المخ;;;;ادع 
) 5(مُقارعفما صاحبَ الأيّامَ إلاّ ال

  
وه;ي  ، ق;د ب;دأ قص;يدته بالحكم;ة -وجريا عل;ى الع;ادة  -إن من مظاهر التقليد فيها أنّه 

) 6(ف;ي مجموع;ة م;ن عينيات;ه) الف;رزدق(ثم هو بعد ذلك يقل;د الش;اعر  ، لا تناسب سن الشاعر

  :كما في
  ولك;;;;;;نْ هُم;;;;;;ا عمّ;;;;;;اي م;;;;;;ن آلِ مال;;;;;;كٍ 

  

  ) 7(ف;;;;;;;اقع فق;;;;;;;د س;;;;;;;دّت علي;;;;;;;هِ المَط;;;;;;;العُ   
  

  :في القصيدة نفسها كما في قوله ) المطالع المسدودة(صورة ) الفرزدق( ويكرر
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  غ;;;;;داةَ أت;;;;;تْ خي;;;;;;لُ اله;;;;;ذيلِ وراءكُ;;;;;;م 
  

  ) 1(وس;;;;;;دّتْ عل;;;;;;يكم م;;;;;;ن إرابِ المط;;;;;;الع   
  

مص;;;احبة (و) مقارع;;;ة ال;;;دهر( و) بص;;;فوها س;;;را(و) ال;;;دهر راج;;;ع(وإنّ ص;;;وره   
ه ب;ين الش;اعرين ف;ي مواض;ع أخ;رى التش;اب دكما نج; ، شائعة في الشعر العربي القديم) الأيام

  :حيث يقتفي أثره في المفردة والبناء والوزن والقافية كما في قوله
  كم;;;;;;يٌ مش;;;;;;ى ب;;;;;;ين الكم;;;;;;اةُ وحولَ;;;;;;هُ 

  

  ) 2(نج;;;;;;;ومٌ بلي;;;;;;;لٍ م;;;;;;;ن عج;;;;;;;اجٍ طوال;;;;;;;ع  
  

  :في قوله) الفرزدق(إنّ البيت  في حقيقته هو  معارضة لما أورده  
  أخ;;;;;;;;;ذنا بآف;;;;;;;;;اق السّ;;;;;;;;;ماءِ عل;;;;;;;;;يكمُ 

  ) 3(مراه;;;;;;;;;ا والنج;;;;;;;;;ومُ الطّوال;;;;;;;;;عُ لن;;;;;;;;;ا ق    جج
  

ويركمه;ا بعض;ها  ، يبدو أنّ الجواهري في تلك المرحلة ك;ان ي;ورد الص;ور المقتبس;ة 
لأنّ القص;يدة ف;ي منظ;وره ه;ي الاهتم;ام بالش;كل دون  ، فوق بعض دون رابط أو ص;لة بينه;ا

ق أو إب;داع؛ متناثرة ب;ين ثناي;ا القصي;ـدة دونم;ا خلـ;ـ ، لذا جاءت صورها مفككـة ، المضمـون
أب;ي (و ، )المتنب;ي(يج;د بوض;وح بص;مات  ، ومن يق;را ديوان;ه الأول.لاتكائها على الموروث

ولكن;ه ف;ي مرحل;ة . )4(وغي;رهم) بشار(و) الفرزدق(و) الشريف الرضي(و) البحتري(و) تمام
بيد أنها كان;ت ض;بابية؛ لكونه;ا  ، بدأ مرحلة جديدة ، ونتيجة صراعه مع السلطة) الثلاثينات(

 ، وجدي;ده ال;ذي يف;رض علي;ه الواق;ع ، حلة مترجرجة بين قديمه الذي ش;ب وترع;رع علي;همر
ولا يتأتىّ ذلك إلاّ م;ن خ;لال  ، تعرية الحكام بتبيان ما أصابه من ظلم وحيف بأسلوب عصره

والابتع;اد  ، مم;ا يعن;ي تقريب;ه م;ن أس;اليب الواق;ع ومفردات;ه وخصوص;ياته ، التعبير عن ذاته
ل;ذا نج;د  ، التي لا تنتم;ي إل;ى واق;ع المجتم;ع ومتغيرات;ه ، سيكية الجاهزةعن الصياغات الكلا

إنّ قيمتها تكم;ن  -على الرغم من ضعفها من الناحية الفنية  –في قصائد تلك المرحلة صورا 
حالن;;;ا (و )5()س;;;بيل الجم;;;اهير(كم;;;ا ف;;;ي قص;;;ائده ف;;;ي ، ف;;;ي أنّه;;;ا م;;;ن خل;;;ق الش;;;اعر ذات;;;ه

الش;اعر (و)10()المحرق;ة(و)9()عتاب م;ع ال;نفس(و) 8()ادة الشرعب(و)7()تائه في حياته(و)6()اليوم
ال;;دم (و )12()الحزب;;ان المتآخي;;ان(و)11()الش;;اعر اب;;ن الطبيع;;ة الش;;اذ(و)10()المحرق;;ة(و)9()ال;;نفس

نك;اد نلم;س ، وقبل أن ندخل إلى أعماق صور قصائده، )14()ثورة النفس(و)13()يتكلم بعد عشر
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، من واقع الحي;اةحيث نجد الاستعارات المألوفة المستمدة ، الجدة في عنوانات قصائده السالفة
)1()هج;;رت ال;;ديار: (كم;;ا ف;;ي قص;;ائده ف;;ي العش;;رينات مث;;ل، لا م;;ن معج;;م ألفاظ;;ه القديم;;ة

 

)2()الشباب المر(و
)3()الليل والشاعر(و 

)5()على أطلال الحي;رة(و )4()العزم وأبناؤه(و 
ت;ذكر (و 

)5()الحيرة
)6( )تذكر العهود(و 

 ، فتلك الألفاظ كثيرا ما كانت تت;رد ف;ي دواوي;ن الش;عر الق;ديم ،  
أمّ;;ا ص;;ور . لتك;;اد الأذن أنْ تملّه;;ا لنض;;وب طاقاته;;ا الإيحائي;;ة ولمكروريته;;احت;;ى  ، الق;;ديم

) حققت لعب;ة لاع;ب:(حيث الأساليب الآتية  ، )لعبة التجارب(فنجد الجدة في قصيدة ، قصائده
مش;;ى الش;;عب منه;;وك (و) س;;هلا قيام;;ا بواج;;ب(و) أرب;;اب المواه;;ب(و) يس;;مون ترقيعات;;ه(و

نج;د ص;يغا عل;ى ال;نمط الآت;ي ) في سبيل الحكم: (قصيدة وفي) قد أثقلت بالضرائب(و) القوى
ه;ذي (و) يض;حك الثكل;ى تن;اقض ش;ارع(و) ق;وم للكراس;ي الش;واغر(و) عن طري;ق الت;آمر:(

) سنضح;;ـك ق;;رّاء الت;;اريخ(و) بط;;ون ال;;دفاتر(و) طب;;اع للعش;;ائر ترتج;;ى(و) الجم;;اهير تقتف;;ي
)7()في السجن: (ومن قصيدة

إنّ الص;حافة (و) لرفاه والأم;انبا(و) ماذا تريد من الزمان:(قوله 
تل;;ك النب;;رة  ، إذ ل;;م نج;;د ف;;ي أس;;اليبه وص;;وره) لك;;ن عل;;ى ش;;رط الض;;مان(و) الص;;حافة ح;;رة

المس;;;تمدة م;;;ن تج;;;ارب  ، وقوال;;;ب الص;;;ور التقليدي;;;ة الج;;;اهزة ، والج;;;رس الق;;;وي ، العالي;;;ة
التي راح يذيعها على أس;ماع  ، بل نجد ألفاظه وصوره من خلال تجربته الشعرية ، الآخرين

 ، لق;;;د تغي;;;ر موض;;;وع الم;;;دح ، فض;;;لا ع;;;ن ذل;;;ك فق;;;د تغي;;;رت أغ;;;راض قص;;;ائده ، خ;;;رينالآ
حق;;وق ) (الإقط;;اع) (الظل;;م الاجتم;;اعي(وج;;اءت موض;;وعات جدي;;دة  ، والوص;;ف ، والهج;;اء
أنّ الش;اعر ب;دأ ((القصيدة توضح في أبياته;ا . )8()الأوباش(ونتلمس ذلك في قصيدته ) الشعب

 ، وت;دعو إل;ى العدال;ة الاجتماعي;ة ، اع الطبق;اتجدي;دة تص;ور ص;ر) أيدلوجي;ة(بدأ يطلع على 
إنّ ه;ذه الأفك;ار الجدي;دة الت;ي يطل;ع عليه;ا  ، بالدعوة إلى أخذ حقوق الفقراء المعدمين بالعنف

فيج;د  ، إحساس;ه بواقع;ه الاجتم;اعي ، وتحرك في أعماقه ، الشاعر تغربه ببساطتها وعدالتها
وهك;ذا ت;دخل ق;اموس الش;اعر  ، الن;اسم;ع المظل;وم م;ن  ، نفس;ه م;ع الن;اس أي م;ع الض;عيف

 -وب;;دأ الش;;اعر ، )9())تراكي;;ب وص;;ور جدي;;دة لا يج;;دها ف;;ي مخزون;;ه الثق;;افي ح;;ين يرت;;د إلي;;ه
وذل;ك ع;ن  ، ل;م تع;رف ملامحه;ا بع;د ، يمهّد لمدرسة جديدة في الشعر العربي -وبشكل فعلي

  )ونالرجعي(كما في قصيدته  ، طريق لغته السهلة القريبة إلى اللغة المحكية
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  نب;;;;;;;;;ذَ القش;;;;;;;;;رَ نح;;;;;;;;;وَهم باحتق;;;;;;;;;ارٍ 
  دفع;;;;;;;;وا غُ;;;;;;;;نمهُم إلي;;;;;;;;هِ وراح;;;;;;;;وا  

  

  وح;;;;;;;;;وى اللُّ;;;;;;;;;بَ وح;;;;;;;;;دهُ والخِي;;;;;;;;;ارا  
  ) 1(يحملُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ونَ الأثق;;;;;;;;;;;;;;;;;الَ والأوزارا

  
لاس;;يما ص;;ور  ، أو ع;;ن طري;;ق رس;;م ص;;وره الش;;عرية المس;;تمدة م;;ن واقع;;ه المع;;اش

 ، الم;;;;دفعوالب;;;;اخرة و ، والط;;;;ائرة ، دالت;;;;ي انتش;;;;رت ف;;;;ي عص;;;;ره كالمنط;;;;ا) المخترع;;;;ات(
بإش;ارة من;ه  ، كما في قول;ه ، والعلمية الحديثة ، والاجتماعية ، واستخداماته للألفاظ السياسية

  )دارون(إلى نظرية 
  كمالُ;;;;;;;;;;;ك ج;;;;;;;;;;;رَّ علي;;;;;;;;;;;ك الفن;;;;;;;;;;;اءَ 

  ) 2(أخ;;;;;;;;ا الق;;;;;;;;ردِ ليت;;;;;;;;ك ل;;;;;;;;م تكمُ;;;;;;;;ل    جج
  

  :قوله) البروليتاريا(ومن إشارته إلى انتصار  
  وإذ يس;;;;;;;;;;;;;;تقيمُ م;;;;;;;;;;;;;;ن الكادحي;;;;;;;;;;;;;;ـ 

  

  ) 3(تغليّنَ حك;;;;;;;;;مٌ وطي;;;;;;;;;دـ;;;;;;;;;نَ المس;;;;;;;;;  
  

  :كما لجأ في تلك المرحلة إلى عملية نقل الصورة من حالة إلى أخرى مثل قوله  
  وك;;;;;;;;;;ذا ي;;;;;;;;;;دري الجب;;;;;;;;;;ان وغ;;;;;;;;;;ى 
  وت;;;;;;;;;;رى نف;;;;;;;;;;س الشّ;;;;;;;;;;جاعِ به;;;;;;;;;;ا 

  

  فيسُ;;;;;;;;;;;;;;;مّي الح;;;;;;;;;;;;;;;ربَ ب;;;;;;;;;;;;;;;الحَرَبِ   
 ) 4(ل;;;;;;;;;;;ذةً كالح;;;;;;;;;;;كِّ ف;;;;;;;;;;;ي الجَ;;;;;;;;;;;رب

  

  :لهإذ البيتان يكادان يكونان تفصيلا لما أجمله المتنبي في قو  
  فح;;;;;;;بُّ جب;;;;;;;ان ال;;;;;;;نفسِ أوردَهُ ال;;;;;;;رّدى 

  

  ) 5(وح;;;;بُّ الش;;;;جاع ال;;;;نفس أوردَهُ الحَرب;;;;ا  
  

لأنّه ينقله;ا م;ن مج;ال إل;ى مج;ال ((إنّ الصورة لدى الجواهري تبدو جديدة في شعره  
) حرب;ا(ول;يس ) ث;ورة(اس;تحالت ل;دى الج;واهري ) المتنب;ي(فالحرب التي تحدث عنها  ، آخر

  .)6())قصيدة كاملةوهذا واضح لمن يقرأ ال
حت;ى  ، كله;ا) الثلاثين;ات(واستغرق مرحل;ة  ، واستمر الجواهري في تدرجه الإبداعي

حي;ث ح;دثت  ، لينطلق منها إلى العالمية ، اوما بعده) الأربعينات(بلغ قمّة إبداعه في مرحلة 
ديم النقل;;ة الفني;;ة الكب;;رى ف;;ي حيات;;ه الأدبي;;ة بع;;دما أدرك خ;;لال مس;;يرته المترجرج;;ة ب;;ين الق;;

  :والجديد جملة من الحقائق التي مكنته من الانسلاخ عن موروثه القديم منها
ولكنه;;ا تش;;كيل فن;;ي لأن;;ه خ;;ـلق  ، أو تش;;بيهات ، الص;;ورة ل;;يس أم;;ر مج;;ازات .1

 .)7(فني

 .)8(الاهتمام بالخيال وإعلاء شانه إيمانا منه بأنّ الخيال وظيفة خالقة .2

 .)9(ةالاعتماد على الرمز في تعميق الصورة السياسي .3
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ك;التحول م;ن المج;از إل;ى الحقيق;ة ف;ي  ، التمرد على الأس;اليب البلاغي;ة القديم;ة .4
 .)1(رسم الصورة

 ، الاعتم;;اد عل;;ى الجم;;ل الطويل;;ة م;;ن خ;;لال تج;;اوزه عل;;ى وح;;دة البي;;ت الش;;عري .5
 .)2(تحقيقا للصورة الشعرية

 ، وته;;ذيبها )3(بع;;د تكثيفه;;ا ، وإع;;ادة خلقه;;ا م;;ن جدي;;د ، هض;;م الص;;ور الموروث;;ة .6
 .تتخذ نسقا جديدا في نسغ القصيدةل

عن;;د  اكم;; ، برؤي;;ة جدي;;دة وزاوي;;ة جدي;;دة ، التم;;رد عل;;ى رؤيت;;ه القديم;;ة للأش;;ياء .7
 . )4(المدرسة الرومانسية

ش;;;حن الص;;;ور القديم;;;ة ببع;;;د بني;;;وي؛ لإقام;;;ة مجموع;;;ة م;;;ن العلاق;;;ات ب;;;ين  .8
 .)5(عناصرها

ذات;;ه خالق;;ة لتص;;بح ، النوائ;;ب والمح;;ن أغنت;;ا تجربت;;ه الش;;عرية بالص;;ور الجدي;;دة .9
 .لصوره الشعرية

منح;;ه ص;;ورا غي;;ر مألوف;;ة فيمج;;ال ، حس;;ه الفط;;ري بجم;;ال الأش;;ياء وروعته;;ا .10
 .الأدب

كما لو أنها جديدة  ، غزارته اللغوية ومهارته فيها مكنتاه من النهوض بالصورة .11
 .في جمالها

ا ل;ذ ، تلك بعض الركائز التي أسهمت في صناعة الصورة السياسية المبدعة ل;دى الج;واهري
ونقله;;ا م;;ن منطق;;ة اللاوع;;ي إل;;ى ع;;الم الألف;;اظ والموس;;يقى  ، ك;;ان حريص;;ا عل;;ى تجس;;يد مش;;اعره

دون أن يكرر التشبيهات ويكدس الصور بقص;د تنمي;ة الص;ورة إل;ى درج;ة يتركه;ا مثقل;ة  ، والصور
  .هزيلة

أنّ الش;;اعر الح;;ق ل;;يس مطالب;;ا فق;;ط بجع;;ل : ((لق;;د أدرك الج;;واهري ف;;ي ه;;ذه المرحل;;ة
ب;ل ه;و مطال;ب  ، ر القديمة مطية لإيصال فكره وإيضاح رؤيته للعم;ل الأدب;ياستدعاء الصو

بجعل الصور القديمة مطيته لخلق عالم من الصور تتفاعل وكأنم;ا ص;وره القديم;ة المخزون;ة 
فتح;ول الألف;اظ الت;ي تولّ;د الص;ور ف;ي حافظت;ه إل;ى  ، في ذاكرته تثير في ذهنه صورا جديدة

  :كما في قوله )6())طاقة جديدة
  ي;;;;ا مص;;;;رُ ل;;;;م ت;;;;بخسْ جمالَ;;;;كِ ريش;;;;;ةٌ 
ك أيُّ مبع;;;;;;;;;;;;;;;ث فتن;;;;;;;;;;;;;;;ةٍ    >ِ ج;;;;;;;;;;;;;;;وُّ
  اللي;;;;لُ عن;;;;دكِ غي;;;;رُ م;;;;ا ع;;;;رفَ ال;;;;دُجى 

  

  م;;;;;;;رّتْ علي;;;;;;;هِ ول;;;;;;;م يخنْ;;;;;;;ك مُص;;;;;;;وّر  
  )7(حتّ;;;;;;;;;ى الطبيع;;;;;;;;;ةُ عن;;;;;;;;;دَه تتمصّ;;;;;;;;;ر

  والص;;;;;باحُ المُس;;;;;فر  ، ف;;;;;ي أرضِ غي;;;;;رِك
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: ف;ي قول;ه أن يأخ;ذه) الس;ياب(بحيث أغرى  ، لقد بلغ البيت الثالث من جمال التصوير
هنال;;ك أجم;;ل فه;;و يحتض;;ن  -حت;;ى الظ;;لام-. الش;;مس أجم;;ل ف;;ي ب;;لادي م;;ن س;;واها والظ;;لام

  )1(العراق
م;ن عليائ;ه الفني;ة ) حتى الطبيعة عن;ده تتمص;ر(على أن السياب هبط بقول الجواهري 

  :وكما في قوله )2()فهو يحتضن العراق: (الرفيعة إلى وحدة النثر في قوله
يطاولهُُ كم هزَّ دوحكَ من قزمٍ 

  

) 3(ولم تقصرْ ولم يطلِ  ، فلم ينلْهُ   

  
ال;;ذي يري;;د أنْ يطاول;;ه م;;ن ) الق;;زم(و) ال;;دوح(وكأنّ;;ه ي;;درك أنّ  ، فق;;د ب;;دا الش;;اعر  

ول;م تقص;ر :فاستعان بمهارته اللغوية فيم;ا ق;رر م;ن نتيج;ة ، وأنّه لا يؤلف فنا ، مألوف القول
  .)4(فضلا عن جمال المعنى ، ةفنهض بالصورة ليصل بها إلى منزلة فني ، ولم يطل

فه;و لا  ، لقد كان الج;واهري يع;رف كي;ف يخل;ق ص;وره الش;عرية الجدي;دة م;ن الواق;ع
 يق;ول ف;ـي ، وإنما بما تتركــــه من تأثير خ;اص ف;ي النفــــ;ـس ، يحاكي تلك الصور بحقائقها

  ):فلسطين(تحليل أسباب نكبة 
  حم;;;;;;;اةَ ال;;;;;;;دّارِ م;;;;;;;ا النكس;;;;;;;اتُ س;;;;;;;رٌّ 

  طينٌ بس;;;;;;;;;حرٍ فم;;;;;;;;;ا ذهب;;;;;;;;;تْ فلس;;;;;;;;;
  ولا ط;;;;;;;;احَ البن;;;;;;;;اءُ ب;;;;;;;;لا انح;;;;;;;;رافٍ 

وما كانتْ فلسطينٌ لِتبقى 
  

  )5(ولا ش;;;;;;;;;;يءٌ تلفَّ;;;;;;;;;;ف ف;;;;;;;;;;ي بج;;;;;;;;;;اد  
  ولا كُت;;;;;;;;;;;;بَ الفن;;;;;;;;;;;;اءُ ب;;;;;;;;;;;;لا م;;;;;;;;;;;;داد
  ولا بنَ;;;;;;;;;;;تِ اليه;;;;;;;;;;;ودُ ب;;;;;;;;;;;لا عِم;;;;;;;;;;;اد

) 6(وجيرتهُ;;;;;;;;;;ا يصُ;;;;;;;;;;احُ به;;;;;;;;;;ا ب;;;;;;;;;;داد
  

  

  :وللجواهري صور مبتكرة بارعة كما في قوله
  س;;;;;;;;تعودُ تص;;;;;;;;هرُ طلق;;;;;;;;ةً وقذيف;;;;;;;;ةً 

  

  )  7(الطّغ;;;;;;;اةَ سلاس;;;;;;;لُ الس;;;;;;;جناءترم;;;;;;;ي   
  

  ):هاشم الوتري(ومن صوره الجديدة قوله في قصيدة   
  حش;;;;;;;دوا عل;;;;;;;يَّ المغري;;;;;;;اتِ مس;;;;;;;يلةَ 
 ً   بالك;;;;;;;;;أسُ يقرعُه;;;;;;;;;ا ن;;;;;;;;;ديمٌ مالئ;;;;;;;;;ا
  وب;;;;;;تلكمُ الخَلَ;;;;;;;واتِ تمُسَ;;;;;;خَ  عن;;;;;;;دها
  وب;;;;;أنْ أروحَ ض;;;;;حىً وزي;;;;;راً مثلم;;;;;ا
  حش;;;;;دوا علي;;;;;هِ الج;;;;;وعَ ينش;;;;;بُ نابَ;;;;;ه 

  

  رغائب;;;;;;;;ا ص;;;;;;;;غراً لع;;;;;;;;ابُ الأرذل;;;;;;;;ينَ   
  بالوع;;;;;;;;;دِ منه;;;;;;;;;ا الح;;;;;;;;;افتين وقاطب;;;;;;;;;ا
ق;;;;;;;اب م;;;;;;;ن الظب;;;;;;;اءِ ثعالب;;;;;;;ا   تلُْ;;;;;;;عُ الرِّ
  أص;;;;;;;;بحت ع;;;;;;;;ن أم;;;;;;;;رٍ بلي;;;;;;;;لٍ نائب;;;;;;;;ا

  ) 8(لا يب;;;;الي ناش;;;;با" أرق;;;;طَ " ف;;;;ي جل;;;;دِ 
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٢٤١



 

ولك;;ن بع;;د أنْ أض;;;فى عليه;;ا بع;;ض  أدوات فن;;;ه  ، إنّ الأبي;;ات ف;;ي ص;;ورها مألوف;;;ة
 ، الص;ورة م;ن مس;ارها الم;ألوف خرجت ، كالجمع بين الصور المتناقضة والذاتية ، الشعري

لأنّ التوتر في قصيدته يش;د ش;طري البي;ت ف;ي تض;اد (( ، إلى اللامألوف بفعل تأويل الشاعر
صورة الشاعر عن نفسه التي تظه;ر بقرين;ة :حاد يقوم على التباس في الوصف بين صورتين

فأفع;ال . يفت;هوصورة الأعداء التي تحدث مشاكلة بين اللفظ ووظ ، تشير إليها صفات الأعداء
ولك;ن ش;حنة التأوي;ل ف;ي ق;ول الش;اعر تحوله;ا  ، الأعداء في ظاهرها لا تدل عل;ى ع;دوانيتهم

بنب;رة عالي;ة يق;وم الإيق;اع فيه;ا عل;ى أفع;ال ((كما أننّا نشعر في الوقت ذاته  ، )1())مسارا آخر
أنن;;ا نك;;اد نس;;مع ص;;وت حش;;د . حت;;ى ول;;و ك;;ان ف;;ي الأص;;ل لا تمل;;ك ه;;ذه الطاق;;ة ، عنيف;;ة

ث;م أنن;ا نج;د  )2())تتع;رض لل;نهش يوه; ، ون;رى رق;اب الظب;اء ، وقرع الكؤوس ، غرياتالم
حيث وجد فيه دلالة دقيق;ة عل;ى ص;ورة تل;ك ) حشدوا عليّ المغريات: (دقة التصوير في قوله

وبس;بب تمس;كه بهويت;ه . أتس;تحق أن يبي;ع مواهب;ه ليظف;ر به;ا) س;قط مت;اع(وهي  ، المغريات
وصورة الحشد هذه على النقيض من صورة الحشد الت;ي م;رّ )((عحشدوا عليه الجو(الوطنية 

ف;ي الص;ورة  ق;د حش;دت ، فإذا كانت المغريات في ك;ل م;ا يرغ;ب الإنس;ان ويش;تهي ، ذكرها
وإذا ب;الجوع يب;دو بهيئ;;ة  ، ف;إنّ ك;لَّ أل;وان الحرم;ان ق;د حش;دت ف;ي الص;ورة الثاني;ة ، الأول;ى

ول;يس أمام;ه س;وى  ، ولكن أي صيد يظفر ، يبحث عن صيد ينشب فيه نابه ، حيوان مفترس
ثم يمضي الج;واهري ف;ي قص;يده بحش;د ص;وره لإتم;ام لوحت;ه . ) 3()جلد أرقط لا يبالي ناشبا(

  :حيث يقول ، الفنية
ةً    حتّ;;;;;;;;;;ى إذا عَجَم;;;;;;;;;;وا قن;;;;;;;;;;اةً مُ;;;;;;;;;;رَّ

;;;;;;بٍ   ، واستيأس;;;;;;وا منه;;;;;;ا وم;;;;;;ن مُتخشِّ
  

  تُ;;;;;;دمي م;;;;;;ن أتاه;;;;;;ا حاطِب;;;;;;ا ، ش;;;;;;وكاءَ   
  )  4(غاض;;;;;باعنتَ;;;;;اً كص;;;;;لِّ الرّم;;;;;لِ ي;;;;;نفخ 

  

ب;;ألوان  ول;;م يكت;;ف الج;;واهري بتل;;ك الص;;ورة الموحي;;ة):((الاس;;دي(يق;;ول ال;;دكتور   
متخش;ب (لأنّه  ، بل ألحق بها صورة أخرى لم تدع مجالا للشك في اليأس من إقناعه ، الأذى

ولمَ ينفخ صل الرمل؟ وكيف هي صورته لحظة غضبه؟ أنّ;ه ) عنتا كصل الرمل ينفخ غاضبا
وهن;ا يتجل;ى إب;داع الج;واهري ) 5())الهيئ;ة ح;ين تس;تفزه تح;ديات المتربص;ين يكون بمث;ل تل;ك

عن;;دما يخت;;ار ص;;ورة قديم;;ة ليقابله;;ا بص;;ورة مض;;ادة تن;;اقض أخته;;ا لتش;;كل الص;;ورتان مع;;ا 
معركة الج;واهري م;ع الطغ;اة ف;ي تجرب;ة ش;عرية ص;ادقة تس;هم إل;ى ح;د كبي;ر ف;ي اس;تقلالية 

يكتش;;ف الج;;واهري ص;;ورا  )6()النش;;يد الخال;;د(فف;;ي قص;;يدة  ، الص;;ورة ع;;ن مفهومه;;ا الق;;ديم
لأنه تجاوز فيه;ا ح;دود المص;طلحات الأدبي;ة  ، بلاغية لا تندرج ضمن أبواب البلاغة القديمة

داخل الص;ورة الواح;دة أي أنّ;ه يخل;ق ص;ورا ) التضادات(وقد أطلقوا عليها تسمية  ، للصورة
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٢٤٢



 

ن استكش;;افات الج;;واهري وه;;و م;; ، لا تنطب;;ق عل;;ى التع;;اريف الأدبي;;ة ، م;;ن ص;;ورة  واح;;دة
الشعرية؛ لأنّ الشاعر يرسم صوره الشعرية بطريقة مغ;ايرة تمام;ا لك;ل التعريف;ات والمف;اهيم 

لأي م;;ن الأوص;;اف والتس;;ميات  ، لأنّ;;ه منفل;;ت تمام;;ا وغي;;ر خاض;;ع ، المتع;;ارف عليه;;ا س;;لفا
وحت;ى ف;ي  ، خصوصا فيما يخ;ص الص;ورة الش;عرية ف;ي ش;عرنا العرب;ي ، )الظاهرة(سوى 

لأنّ الصورة لدى لج;واهري ه;ي رس;م قوام;ة الكلم;ات وينطل;ق  ، رب الشعراء الأوربيينتجا
  .)1(هذا القوام من حسه الفطري في شعره

ه;ي  ، إن التجربة الصادقة التي ولدتها صدمات القدر الموجعة وغيرها م;ن العوام;ل 
به;;ا  وطبع;;ت نفس;;ه بالس;;مة الت;;ي تتس;;م ، الت;;ي أغن;;ت تج;;ارب الج;;واهري ووس;;عت م;;ن خيال;;ه

 )2(أي أن ذاته أصبحت كافية لأنْ تك;ون المص;در الوحي;د لبن;اء ص;وره الفني;ة ، نفوس الذاتيين
   :كما في قوله )2(الفنية

هَا   أق;;;;;;;;;;;;;;;ولُ لنفَس;;;;;;;;;;;;;;;ي إذا ضَ;;;;;;;;;;;;;;;مَّ
  ول;;;;;;;;;;م تس;;;;;;;;;;;تطعْ هم;;;;;;;;;;مُ المُدّعي;;;;;;;;;;;ـ

  " القي;;;ون " خلص;;;تِ كم;;;ا خل;;;صَ اب;;;ن  
  

  وأترابهَ;;;;;;;;;;;;;;;ا محف;;;;;;;;;;;;;;;لٌ يزُده;;;;;;;;;;;;;;;ى  
  ـ;;;;;;ن ص;;;;;;براً عل;;;;;;ى جم;;;;;;رة المُ;;;;;;دَّعى

  ) 3(ث;;;;;;م اس;;;;;;توى  ترع;;;;;;رعَ ف;;;;;;ي النّ;;;;;;ارِ 
  

 ، ب;;أنْ تتس;;امى عل;;ى الآخرين؛لأنه;;ا خي;;ر النف;;وس ، فه;;و ف;;ي مع;;رض محاس;;بته لنفس;;ه
على نقيض ضمائر الآخ;رين الت;ي كش;فت  ، إلى ضميره النابض بالطهر والنقاء مكونها تحتك

فإنّ;ه ي;رى : ((الصورة التي رسمها الشاعر لنفسه دولاستجلاء أبعا ، الأحداث زيف ادعاءاتها
في صورة ذلك السيف ال;ذي ب;رع الح;داد  ، فسه وقد خلصت مما تشابك عليها من ملمّاتأن ن

وكي;ف لا يك;ون ك;ذلك وق;د  ، لا يثلم ولا يخط;ئ هدف;ه ، في صقله وتهذيبه؛ ليكون سيفا لامعا
وه;ي ل;م تك;ن ق;د وض;عت لمث;ل ) ترع;رع(اس;تعمل لفظ;ة  -هن;ا  -ترعرع في النار والشاعر 

أدرك م;ا فيه;ا م;ن ظ;لال موحي;ة بدق;ة  ، ري التقطها التقاط;ا لامع;الكن الجواه ، هذه المعاني
يك;ون ق;د تش;بع بالن;ار حت;ى أص;بح  -هن;ا  -وتكثيف ص;ورته؛ لأنّ الس;يف  ، المعنى وتركيزه

وتولي;د الص;ور منه;ا دون  ، بذلك نجد قدرة الجواهري على اقتناص المف;ردة) 4(.))جزءا منها
عل;;ى خيال;;ه الخص;;ب وانفعال;;ه العف;;وي ب;;ل اعتم;;د  ، دون الرج;;وع إل;;ى مخ;;زون الم;;وروث

 ، فهو عندما يح;س بت;راكم الأفك;ار ف;ي ذات;ه فتص;بح وكأنّ;ه ش;يء يص;عب مقاومت;ه ، الصادق
بحي;ث يغني;ه ذل;ك التكام;ل ع;ن  ، عندئذ يحصل تكامل في ذهنه للمادة التي ينسج منها صوره

ه م;ادة جدي;دة وإذا حضر من ذلك الموروث شيء فإنما كأنّ  ، اللجوء إلى موروثه من الصور
كم;ا ( ، تم صهرها في إطار الش;اعر ومتغيرات;ه ونش;اهد ذل;ك بوض;وح ف;ي قول;ه م;ن قص;يدة

  ):يستكلب الذيب
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٢٤٣



 

  والع;;;;;;;;الفونَ حص;;;;;;;;يدَ ال;;;;;;;;ذُّلِ راكِمَ;;;;;;;;هُ 
  فَعلََ;;;;;;;وْا ب;;;;;;;الجورِ غي;;;;;;;رَهم ، علاه;;;;;;;م 

  

  فم;;;;;;وروثٌ ومكس;;;;;;وبُ ، ه;;;;;;م والج;;;;;;دودُ   
  ) 1(س;;;وطُ ال;;;ولاةِ عل;;;ى الظَّه;;;ريْنِ مله;;;وب

  

الت;ي يق;دم  ، ح;ين نق;رأ ه;ذه الأبي;ات نستحض;ر ص;ورة ال;دواب) : ((سديالأ. (يقول د
ول;و أنّ;ه جعله;م يعلف;ون نوع;ا م;ن الأك;ل  ، فإذا بالشاعر يس;تعيرها له;ؤلاء ، لها العلف لتأكله

فه;;و  ، ويب;;دو أنّ ل;;ديهم نص;;يبا واف;;را ، )الع;;الفون حص;;يد ال;;ذل(ولكن;;ه جعله;;م  ، له;;ان الآم;;ر
 ، ذل;ك لأنّه;م ارتض;وا ال;ذل لأنفس;هم ، ث;وه ع;ن آب;ائهم وأج;دادهموبم;ا ور ، متراكم بما عن;دهم

فهو يستعير لصوره الش;عرية مف;ردات يتماث;ل . فاستحقوا أنْ يسلط على ظهورهم سوط الولاة
أضف إلى ذل;ك أن الص;ورة عن;د الج;واهري لا  )2())تشكيلها مع طبيعة المضمون الذي تؤديه

ذ لا يمكن فهم قصائد الجواهري السياسية إلا م;ن إ ، لوحته الفنية نلا تمثل إلا جزءا يسيرا م
لأنّ  ، وذل;;;ك بض;;;م أج;;;زاء الص;;;ورة ورب;;;ط بعض;;;ها ب;;;بعض ، خ;;;لال النظ;;;رة الكلي;;;ة إليه;;;ا

والش;اعر يق;وم بعملي;ة اختي;ار فائق;ة لاس;تبعاد م;ا ه;و  ، )3())الصورة تعيش ض;من علاق;ات((
 ، )4(ت قيم;ة متس;اويةفليس;ت ك;ل الأش;ياء ذا ، وتنظيم وتكثيف م;ا ه;و أص;يل وحي;وي ، دخيل

والقصيدة تنسيق للعلاقات الحية والصور التي يق;وم به;ا الش;اعر ليجعله;ا تثي;ر وتس;ند وتنس;خ 
يق;;ول فيه;;ا ) إل;;ى الش;;عب المص;;ري(ونج;;د ذل;;ك بوض;;وح ف;;ي قص;;يدته ) 5(بعض;;ها ال;;بعض

  :الجواهري
  تس;;;;تبقُ ال;;;;دّهورَ وتعث;;;;رُ " مص;;;;رُ " ي;;;;ا 

  وبن;;;;;;;;وكِ والت;;;;;;;;اريخُ ف;;;;;;;;ي قص;;;;;;;;بيهِما
  مش;;;;تْ علي;;;;ه مواك;;;;بٌ " يدُ الص;;;;ع" ه;;;;ذا 

  ووس;;;;;;;;عتَ أش;;;;;;;;تاتَ الفن;;;;;;;;ونِ كأنّه;;;;;;;;ا 
  

  والني;;;;;;;;;لُ يزخ;;;;;;;;;رُ والمس;;;;;;;;;لّةُ تزُه;;;;;;;;;رُ   
  يتس;;;;;;;;;;;;ابقان فيصُ;;;;;;;;;;;;هِرون ويصُ;;;;;;;;;;;;هَر
  لل;;;;;;;;;;دّهرِ مُثقْلََ;;;;;;;;;;ةُ الخُط;;;;;;;;;;ى تتبخْت;;;;;;;;;;ر

  ) 6(وأن;;;;;;تِ أن;;;;;;تِ المِح;;;;;;ور.فلَ;;;;;;كٌ ي;;;;;;دورُ  
  

مش;دودة   ،مرتبطة فيما بينها ارتباط;ا وثيق;ا ، إنّ القصيدة هنا لوحة زاخرة بالصورة  
فإذا بالماضي يت;داخل  ، التي بدأت تشع في خيال الشاعر) مصر(في جميعها إلى قاع المؤثر 

ف;الجو ال;ذي يخلق;ه  ، لمنح الصورة الحركة المس;تمرة ، بالحاضر من خلال أفعال المضارعة
ولعل جماله جاء من هذه العلاق;ات الت;ي أقامه;ا الش;اعر ب;ين  ، الشاعر مفعم بالسحر والإثارة

 ، ولا الني;ل جام;د ، فالتاريخ ليس معزولا عن حاضر مصر ، لأشياء في ماضيها وحاضرهاا
ولكـل تل;ك العلاق;ات مع;ان خفي;ة  ، إنّها تزهو بالحياة ، والمسلة ليست قطعة أثرية في متحف

فل;;ك ي;;دور وأن;;ت أن;;ت : (بقول;;ه) مص;;ر(ث;;م يمض;;ي مخاطب;;ا  ، ح;;رص الش;;اعر عل;;ى مسّ;;ها
إذ إنّ الاس;تعارة  ، واهري علاقات بين صوره ل;م نش;اهدها م;ن قب;للقد أبرز الج. )7()المحور
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٢٤٤



 

وإنما تفهم ض;من  ، الاستعارة لم تعد تحمل مفهوما محددا في ضمن معانيها المعجمية القديمة
فهن;;اك  ، البين;;ة لا تقتص;;ر عل;;ى الص;;ور وح;;دها((وبني;;ة منتظم;;ة كم;;ا أن  ، س;;ياق منظ;;ور

ولكن م;ن خ;لال  ، خلال القرائن تنبلجومن  ، أصوات الكلمات التي من خلالها تكون القرائن
ولع;ل الج;واهري ق;د اطل;ع عل;ى مث;ل . )1())يحس نكهة المعنى في الش;عر رالعلاقة بين الصو

وإلاّ  ، أو أنّه امتلكها نتيجة الدربة والخبرة الطويل;ة ، تلك المفاهيم الحديثة وعكسها في شعره
فه;و ق;د أف;اد م;ن الص;ور  ، ص;ورمن أين جاء الجواهري بكل هذا الجو الموحي وال;نغم وال((

فل;م يع;د الربي;ع ه;و  ، ةفي عناصرها الأساس;ي ركما غي ، لكنه غير علاقات المفردة ، القديمة
فق;د أخ;ذت الص;ور  ، )مواك;ب ال;دهر(وإنم;ا ه;ي  ، الذي يثم;ر ف;ي الص;ورة الحرك;ة والحي;اة

عر لوحات;ه فتكون من ذلك جو شعري متكامل صنع وس;طه الش;ا ، مكانها الحقيقي في النسيج
يتكون من نقط;ة ت;داعي معين;ة تمث;ل مرك;ز ((والقائمة على أساس تركيب فني  )2())المتناسقة

ثم تجئ حركة التصاعد بتفاصيلها م;ن الحرك;ة والص;ور الص;غيرة م;ن غي;ر تك;دس  ، اللوحة
القاب;;ل للاتح;;اد والش;;مول مؤدي;;ا ف;;ي الوق;;ت نفس;;ه  ، )3(.))م;;ع التركي;;ز عل;;ى عنص;;ر التض;;اد

تت;وزع بش;كل متج;انس يض;ج ب;الفوران المبتك;ر  ةالساعي نحو إيجاد صور كليغرضه الفني 
بتمظه;ر الأش;ياء  ، المعبرة ع;ن إحساس;نا الجمع;ي هخالقا بوضوح تام لفكرت ، للعمل الشعري

 ، )4(الت;;ي تش;;كل لوح;;ة الج;;واهري بش;;كلها الش;;مولي  ، وحركته;;ا الفاعل;;ة ف;;ي أج;;واء قص;;يدته
من صورة إلى أخرى قبل أنْ انتهي من الأولى؛ لأنّي أش;عر إنّي لا انتقل : ((يقول الجواهري

 ، ولم يحدث أن جاءتني صورتان أو أكثر ف;ي وق;ت واح;د ، أنّي إذا تركت صورة تروح مني
 طوالص;;ور تتع;;دد وتت;;راب ، وإنمّ;;ا ت;;أتي واح;;دة حت;;ى إذا انتهي;;ت م;;ن واح;;دة ج;;اءت الأخ;;رى

داء الص;;;;ورة أو تجس;;;;يدها تتب;;;;ع إنّ م;;;;دى الق;;;;درة عل;;;;ى أ.. لا أربطه;;;;ا إرادي;;;;ا ، ش;;;;عوريا
فأن;ا  ، تج;يش نفس;ي جيش;انا فظيع;ا متراكم;ا متش;ابكا: ((ويقول في موض;ع آخ;ر )5())الموهبة

ب;ل  ، ول;يس ه;ذا حس;ب)6())أمين في خلع هذا التشابك في كل قصيدة دون تخط;يط أو تص;ميم
 ، أق;;را القص;;يدة خم;;س م;;رات: ((حي;;ث يق;;ول ، ك;;ان يلاح;;ق الص;;ورة حت;;ى بع;;د الف;;راغ منه;;ا

وق;;د أزي;;د البي;;ت أو البيت;;ين اس;;تكمالا  ، وقلم;;ا أب;;دل فيه;;ا كلم;;ة ، أهض;;مها ، عش;;ر م;;رات
  :إن في النصوص السابقة إشارات مهمة نذكر منها) 7())للصورة
ملاحقة الصورة الشعرية لبلوغ أشواطها النهائية في القصيدة وإنْ تجاوزت ح;دود  .1

 .في قصائدهومن أجل ذلك اعتمد نظام المقاطع  ، البيت الشعري

العلاق;ات القائم;ة  مربط الصور فيما بينها بجملة من العلاقات بين عناصرها؛ له;د .2
 .تحقيقا لوحدة الموضوع في بنائه الفني
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وه;;و م;;ا يعن;;ي  ، دور الخي;;ال بالقي;;ام بعملي;;ة ال;;ربط والتنس;;يق ف;;ي خل;;ق الص;;ورة .3
 . والتراكيب اللغوية في بناء صوره ، الخروج على الأبواب البلاغية

إن الج;واهري ك;ان يفك;ر ب;دءا بالص;ورة أو النم;وذج ((نّ النقطة الأول;ى تقودن;ا إل;ى إ 
ومن ث;م  ، لا بالضوابط أو المعايير أو القيم التي يشترطها العمود الشعري ، عند كتابة الشعر

 تولع;ل ه;ذا واح;د م;ن أب;رز منج;زا...  ةكان خروجه على مبدأ وحدة البيت في بناء القص;يد
إن الص;;ورة )1(.))ة عل;;ى ص;;عيد التقني;;ة الحديث;;ة للش;;عر العرب;;ي المعاص;;رالج;;واهري الش;;عري

وإنم;;ا تمت;;د إل;;ى  ، الش;;عرية عن;;د الج;;واهري لا تن;;تظم ف;;ي القص;;يدة عل;;ى أس;;اس وح;;دة البي;;ت
فه;;ي ذات  ، وأحيان;;ا القص;;يدة ف;;لا تس;;تكمل أبعاده;;ا إلا باكتم;;ال المقط;;ع أو القص;;يدة ، المقط;;ع

 ، كم;;;ا فــــ;;;ـي قص;;;يدته ، رح;;;م القص;;;يدة لبيعي;;;ا داخ;;;طبيع;;;ة تركيبي;;;ة ممت;;;دة تنم;;;و نم;;;وا ط
  ):ماتشاؤون(

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا
مُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا   فرص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ أن تحكَّ
ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا   وتُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دلوّا عل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى الرِّ
  م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا
  ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د خُلق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تمُ لتحصِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دوا
  تخُصَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بُ الأرضُ تح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تكَُم
  م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;;اؤون فاص;;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا

م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذي يس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تطيعهُ  
  

  فرص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ لا تضَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يَّعُ   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا وترَفع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا   وتحُطُّ
  بِ وتعُط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا وتمَنع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا
  لك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م الأرضُ أجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ع
  وعبي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;داً لِيزرَعُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا 

  وتمُ;;;;;;;;;;;;;;;;;رع –م;;;;;;;;;;;;;;;;;ا أمَ;;;;;;;;;;;;;;;;;رتم  -
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ع   الجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اهير هُطَّ

  ) 2(مُستض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امون جُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وّع  
  

ك;;ل مقط;;ع يمث;;ل مفص;;لا ف;;ي جس;;د  ، إنّ القص;;يدة تل;;ك تتك;;ون م;;ن مق;;اطع متع;;ددة 
الص;;ورة لتس;;مح م;;ن خلاله;;ا بنم;;و  ، يس;;اعدها عل;;ى الحرك;;ة باتجاهاته;;ا المختلف;;ة ، القص;;يدة

حت;;ى لتغ;;دو القص;;يدة وكأنه;;ا لوح;;ة واح;;دة تحم;;ل م;;ن  ، نح;;و أش;;واطها النهائي;;ة ، وامت;;دادها
ول;;يس ل;;ك أن تح;;ذف منه;;ا أو تض;;يف  ، التعبي;;ر والقيم;;ة م;;ا تتق;;دم ب;;ه أج;;زاء اللوح;;ة مجتمع;;ة

لأنّ ذلك يم;س الس;ياق المتن;امي للفع;ل داخ;ل القص;يدة المحك;وم بالنتيج;ة المنطقي;ة م;ن  ، إليها
منطقهم;ا ال;ذي  الهم; ، إنّ ه;ذا الج;د الس;اخر والس;خرية الج;ادة. نق;دمتيها الض;روريتيخلال م

ل;;يس لأح;;د أن يتج;;اوزه دون أنْ يخ;;رج عل;;ى المب;;ادئ الأولي;;ة الت;;ي تحك;;م علاقتهم;;ا ب;;النفس 
يحاول أن يموه عل;يهم م;ا يض;مر  -وهو يتوجه إلى الحاكمين بخطابه  -فالشاعر هنا .البشرية

ويخف;ي ب;دهاء م;ا يق;رأ ف;ي الأف;ق القري;ب م;ن  ، ق عليهم وس;خرية به;موحن ، من احتقار لهم
في الوقت الذي يريد أن يستفز مش;اعر الجمه;ور بم;ا ينب;زه ب;ه م;ن علام;ات الاس;تكانة  ، نذر

ويحمل;;ه م;;ن تبع;;ات اس;;تمرار الأوض;;اع ال;;لا إنس;;انية المزري;;ة الت;;ي يعيش;;ها ويع;;اني  ، وال;;ذل
م;;;ا تش;;;اءون : (حديث;;;ه ب;;;إغراء الح;;;اكمين بقول;;;ه ل;;;ذلك ه;;;و يب;;;دأ، الأم;;;رّين م;;;ن اس;;;تمرارها

يش;فعه بحج;ة منطقي;ة لا يمك;ن  ، ولكي يمكّن له;ذا الإغ;راء ف;ي نف;وس الح;اكمين ، )فاصنعوا
فكون;;وا  ، وه;;م العبي;;د ، فم;;اذا تخش;;ون ، ولك;;م الن;;اس وذووه;;م) لك;;م الأرض أجم;;ع: (رفض;;ها
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عل;ى ه;ذا النح;و ) 1(ج;وّعثم ما الذي يستطيعه مستض;امون  ، الأرض والناس هطّع. مطمئنين
ويرتف;;ع الج;;و النفس;;ي ويكتم;;ل البن;;اء عل;;ى طريق;;ة قريب;;ة م;;ن .. فك;;را  ةالنح;;و تنم;;و الص;;ور
عل;;ى  هباعتم;;اد ، يح;;اول م;;ن خلال;;ه ع;;رض ص;;وره الش;;عرية يال;;ذ ، الأس;;لوب القصص;;ي

يعتم;د المح;اورة ب;ين شخص;ية الش;اعر  ببأس;لو ، وإعادته إلى المتلق;ي ، الحدث وأ ، الواقعة
  . أبيات القصيدة المتصلة رعب ، والحدث

اتخ;;ذ م;;ن  دفق;; ، ومثلم;;ا اعتم;;د الج;;وهري بنائي;;ة الص;;ورة أس;;لوبا ف;;ي ش;;عره السياس;;ي
لأجل التطلع إلى ما وراء الصورة الظاهرة عن طريق الإحساس ((أسلوبا للتصوير ) الرمز(

ان;;تم : (وللج;;واهري قص;;ائد رمزي;;ة معروف;;ة  مث;;ل قص;;يدة ، )2(.))الش;;ديد الجلي;;ل والجمي;;ل
الت;;ي تع;;د م;;ن أش;;هر ) 1942) (عل;;ى قارع;;ة الطري;;ق(و )4()سواس;;تبول(و) 1962( )3()كرت;;يف

 ، بمعن;ى طلائ;ع المجتم;ع) الأب(أشهر قصائده الرمزية على الإطلاق وقد استخدم فيه;ا رم;ز 
  قال وأبوك؟: رمزا للثورة  كما في قوله ) الشمس(و ، يعني الأحزاب)الغابة (ورمز 

ق;ال ل;ي .ولك;ن بص;مت ، إنّه ك;ان يتحم;ل الأل;م ، ن أمرهإنّه لا يشغل بالي م: فقلت له 
ول;و .. أف;لا أدلّ;ك عليه;ا فتس;تريح عن;دها..أنّ هن;اك م;ن ورائن;ا غاب;ة..عابر س;بيل بع;د بره;ة 

 )5(.وكنت لا أنفك أغني إلى جانب ذلك أغاني التمجيد لنور الشمس..بالرجوع خطوات

ل;رئيس وراء رمزي;ة قص;ائد ق;د يك;ون ه;و ال;دافع ا ، ولعلّ عامل الخوف من الس;لطان
ل;م يك;ن ليس;مح للش;اعر ) الخمس;ينات(حي;ث أن ف;ي مرحل;ة ((  ، في تلك المرحل;ة يالجواهر

 ، بنش;;;ر الش;;;عر ال;;;ذي يح;;;ث عل;;;ى الث;;;ورة ض;;;د الملكي;;;ة ب;;;العراق) تم;;;وز 14(العراق;;;ي قب;;;ل 
مم;;ا . زم;;ام الأم;;ور ف;;ي ال;;بلاد) ن;;وري الس;;عيد(وب;;الأخص ف;;ي تل;;ك الحقب;;ة الت;;ي ت;;ولى فيه;;ا 

يبث من خلالها همسا م;ا  ، )الجزائر(ه باللجوء إلى الثورة الجزائرية كما في قصيدته اضطر
ويقول فيها شعرا يضمّنه تلميحات تعبرّ عن سخطه عل;ى م;ا يعاني;ه وطن;ه  ، عجز عنه جهرا

فه;و يص;;ب ج;;ام غض;به عل;;ى الاس;;تعمار ال;ذي ابتل;;ى ب;;ه  )6())الص;غير م;;ن نظ;ام حل;;ف بغ;;داد
كم;;ا  ، أن تن;;تقم للش;;اعر ولك;;ل إنس;;ان ذاق وي;;لات الاس;;تعمار ويطل;;ب م;;ن الجزائ;;ر ، وطن;;ه

التي يقص;دها الش;اعر ب;ين ثناي;ا أبيات;ه  ةاستخدم في قصيدته تلك مجموعة من الرموز الموحي
) لفرنس;;ا(رم;;زا ) الف;;اجرة(ولفظ;;ة  ، رم;;زا للاس;;تقامة) المس;;يح( ةحي;;ث أورد الش;;اعر لفظ;;

  :حيث يقول ، نجاح الثورةرمزا للأمل ب ، الذي رد الشمس) يشوع بن نون(و
  خ;;;;;ذي ال;;;;;وحشَ م;;;;;ن ظُف;;;;;رهِ وانزع;;;;;ي
  دعي;;;;;;;;;;;هِ ي;;;;;;;;;;;ذقْ م;;;;;;;;;;;ا أذاقَ الشُ;;;;;;;;;;;عو
  جزائ;;;;;;;;;;;;;;;;;رُ أس;;;;;;;;;;;;;;;;;طورةٌ حل;;;;;;;;;;;;;;;;;وةٌ 

  وم;;;;;;;;;;;;ن نابِ;;;;;;;;;;;;ه ح;;;;;;;;;;;;رداً واقلع;;;;;;;;;;;;ي  
  ب م;;;;;;;;;ن الهَ;;;;;;;;;وْلِ والف;;;;;;;;;زعِ الأفْظ;;;;;;;;;عِ 

  " بش;;;;;;;;;;مسٍ يُ;;;;;;;;;;رَدُّ عل;;;;;;;;;;ـى يوُش;;;;;;;;;;ع  
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  ل;;;;;;;;;;;;كِ الوي;;;;;;;;;;;;لُ ف;;;;;;;;;;;;اجرةٌ علقّ;;;;;;;;;;;;تْ 
  

  ) 1(عل;;;;;;ى الَمخ;;;;;;دع " ص;;;;;;ليب المس;;;;;;يح ِ
  

  :فيقول الجواهري) لعيد العما(صيدة أما في ق  
  م;;;;;;;ن خَلف;;;;;;;ه..مض;;;;;;;ى أم;;;;;;;سِ أس;;;;;;;ودَ 

  شُ;;;;;;;قَّتْ ل;;;;;;;ه" ي;;;;;;;ومِ تم;;;;;;;وزَ " وف;;;;;;;ي  
  المزده;;;;;;;اة" وه;;;;;;;جِ الث;;;;;;;ورةِ " وف;;;;;;;ي 

  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;إنَّ وراءَكُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م غاي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  ك;;;;;;;;;;;;;;أنَّ رؤوسَ الس;;;;;;;;;;;;;;عالي به;;;;;;;;;;;;;;ا 

  إذا م;;;;;;;;;;;ا ركض;;;;;;;;;;;تمُ إل;;;;;;;;;;;ى خُلَّ;;;;;;;;;;;ب
  ٍ◌ف;;;;;;;;;لا تس;;;;;;;;;تهَينوا ب;;;;;;;;;دربِ الكف;;;;;;;;;احِ 
  فم;;;;;;;;;;;;;;ا زال مُس;;;;;;;;;;;;;;تنقعُ الك;;;;;;;;;;;;;;ادحينَ 

  

  ض;;;;;;تْ تنط;;;;;;فُ الل;;;;;;ؤمَ س;;;;;;ودوج;;;;;;وهٌ م  
  وللع;;;;;;;;;;;;;;;;;اكفينَ علي;;;;;;;;;;;;;;;;;ه لحُُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ود
تْ م;;;;;;;;;;ن المُتخم;;;;;;;;;;ينَ جل;;;;;;;;;;ود   ته;;;;;;;;;;رَّ
  س;;;;;;;;;;;تطُوى مف;;;;;;;;;;;اوزُ منه;;;;;;;;;;;ا وبيِْ;;;;;;;;;;;د
  وه;;;;;;;;;;امَ الش;;;;;;;;;;ياطينِ طل;;;;;;;;;;عٌ نض;;;;;;;;;;يد

  تب;;;;;;;;;;دّى س;;;;;;;;;;رابٌ جدي;;;;;;;;;;د.. س;;;;;;;;;;رابٌ 
  ف;;;;;;;;;;;;دونَ النهاي;;;;;;;;;;;;ةِ ش;;;;;;;;;;;;وطٌ بعي;;;;;;;;;;;;د

ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه للمس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تغلِينَ دُود   ) 2(يغَُطِّ
  

وثورة تموز لم ) 1960(عام في عيدهم ) العمال(إنّ الجواهري في قصيدته تلك يحيي 
فم;ا زال ي;ومهم ال;ذي  ، فيح;ذّرهم م;ن أنْ يؤخ;ذوا بمظ;اهر الزي;ف ، يمض عليها بع;د عام;ان

، وس;وف ي;رون العج;ب، وما زالت رحى الاستغلال والنهب تطحن عظامهم..يوعدون بعيدا 
ب غي;ر أن الش;اعر ل;م يق;ل له;م ذل;ك بأس;لو ، على الرغم من اصطفاف قائد تموز إلى جانبهم

ه;ام (و) رؤوس الس;عالي: (وإنما عن طريق التجسيد بالصور الحية مث;ل ، التقرير والمباشرة
غي;ر أنّ النزع;ة الحس;يه ف;ي  ، )يغطي;ه دود(و) مستنقع الكادحين(و) طلع نضيد(و) الشياطين

التشخيص والتصوير تكافئها ل;دى الش;اعر نزع;ة للتجري;د م;ا تنف;ك ته;رب بخيال;ه وذهن;ه م;ن 
حي;;ث تض;;يق اللغ;;ة  ، س;;ة ب;;الظواهر المادي;;ة اليومي;;ة إل;;ى دائ;;رة الإيه;;ام وال;;وهمالوق;;ائع الملمو

لتكتس;;ب أبع;;ادا فيه;;ا م;;ن ق;;وة الإيح;;اء ولا  ، عليه;;ا فبم;;دلولاتها العادي;;ة ومض;;امينها المتع;;ار
المخ;ادع وكينونته;ا ) الزئبق;ي(حس المتلقي وذهنه طابع اللغة  يمألوفية الاستخدام ما يركز ف

ف;;لا يمس;;ك بملامحه;;ا إلا الته;;رب إل;;ى حي;;ث لا محدوديت;;ه  ، تتخل;;ق بع;;دالهلامي;;ة الت;;ي ل;;م 
م;ع ق;وة الخي;ال ال;ذي اكس;ب ال;نص م;ن خ;لال الق;رائن  ، المحببة؛ لتبقى تراكيبها سائبة هك;ذا

حي;;ث يق;;ول ) محمد البك;;ر( ، كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، والعلاق;;ات آفاق;;ا جدي;;دة ل;;م نعه;;دها م;;ن قب;;ل
  :الجواهري

;;;;;;;;;;لَ بشِْ;;;;;;;;;;رَ طلعتِ;;;;;;;;;;   ف;;;;;;;;;;ولُ الأ كتعجَّ
  وط;;;;;;;;;افَ بربعِ;;;;;;;;;كَ الم;;;;;;;;;أنوسِ لي;;;;;;;;;لٌ 
  وأثقل;;;;;;;;;كَ الحِم;;;;;;;;;امُ فلس;;;;;;;;;تَ تص;;;;;;;;;حو

  وغ;;;;;;;;;الَ ش;;;;;;;;;بابَك المَوع;;;;;;;;;ودَ غُ;;;;;;;;;ول  
  ت;;;;;;;;;;;;;;زولُ ال;;;;;;;;;;;;;;دّاجياتُ ولا ي;;;;;;;;;;;;;;زول

  ويص;;;;;;;;حو ال;;;;;;;;رَوضُ أثقلَ;;;;;;;;هُ ال;;;;;;;;ذُّبوُل 
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دَى مَ;;;;;;;;   تص;;;;;;;;طَفيه نوقاسَ;;;;;;;;مكَ ال;;;;;;;;رَّ
  

;;;;;;;;;فقُ الأص;;;;;;;;;يل    ) 1(كم;;;;;;;;;ا يتقاس;;;;;;;;;مُ الشَّ
  

أأراد ب;ذلك ....متلازمان تلازم كينون;ة وهما )الشفق الأصيل(فلا تدري كيف يتقاسم   
ال;;دم ال;;ذي س;;فك غيل;;ة منهم;;ا  -الاش;;تراك ف;;ي لحظ;;ة الم;;وت وال;;تلازم ب;;ين حم;;رة الش;;فق 

أم أراد أن ي;ؤرخ للحظ;ة غيابهم;ا  ، الغياب إذ هو الأيلولة إلى ظلام الليل وسكونه -والأصيل
قتس;;ام الأص;;فياء ص;;ورة ا: الأب;;دي غيل;;ة؟؟ ث;;م أي خي;;ال ج;;امح جم;;ع ب;;ين ه;;اتين الص;;ورتين

التح;رر  دولع;ل الش;اعر ف;ي ه;ذا المنح;ى يري;. وصورة اقتسام الشفق الأصيل.. الموت بينهما
والإيه;;ام تعبي;;را ع;;ن جوان;;ب نفس;;ه  ضإل;;ى ع;;والم الغم;;و )2(م;;ن الس;;ياقات والأنس;;اق التقليدي;;ة

فض;لا ع;ن إجه;اد  ، ولإضفاء جو من القداسة التي تنسجم م;ع ض;بابية النص;وص ، الغامضة
   :يقول الجواهري ، )3(رئ لإشعاره بلذة الاكتشاف لأبعاد النص الأدبيالقا

  لا أق;;;;;;;ولُ الخي;;;;;;;الَ " جعف;;;;;;;راً " أخ;;;;;;;ي 
  ولك;;;;;;;;;;;ن بم;;;;;;;;;;;ا ألُهِ;;;;;;;;;;;مَ الص;;;;;;;;;;;ابرون
  أرى أفُقُ;;;;;;;;;;;;;;;;;اً بنجي;;;;;;;;;;;;;;;;;عِ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;دماء
  وح;;;;;;;;;بلاً م;;;;;;;;;ن الأرضِ يرُق;;;;;;;;;ى ب;;;;;;;;;ه
  إذا م;;;;;;;;;;;;;;دَّ كفّ;;;;;;;;;;;;;;اً ل;;;;;;;;;;;;;;ه ناك;;;;;;;;;;;;;;ثٌ 
رَ م;;;;;;;;;;;;;ن جث;;;;;;;;;;;;;ثٍ حولَ;;;;;;;;;;;;;ه   تك;;;;;;;;;;;;;وَّ
  وكفّ;;;;;;;;;;;;;;;اً تمُ;;;;;;;;;;;;;;;دُّ وراءَ الحج;;;;;;;;;;;;;;;اب 

  

  لث;;;;;;;;;;;;;;;أرِ يقظ;;;;;;;;;;;;;;;انُ لا يحلُ;;;;;;;;;;;;;;;موذو ا  
  وق;;;;;;;;;;;;د يق;;;;;;;;;;;;رأُ الغي;;;;;;;;;;;;بَ مُس;;;;;;;;;;;;تلهَم
رَ واختفَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;تِ الأنْجُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;مُ    تن;;;;;;;;;;;;;;;;;;وَّ
;;;;;;;;;;;;لمَ   كم;;;;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;;;;ذفَ الصّ;;;;;;;;;;;;اعدَ السُّ

  تص;;;;;;;;;;;;;;;;دَّى ليقطَعَه;;;;;;;;;;;;;;;;ا مُبْ;;;;;;;;;;;;;;;;;رم 
  وأمجادُه;;;;;;;;;;;;;;ا أض;;;;;;;;;;;;;;خم ضِ;;;;;;;;;;;;;;خامٍ  
  ) 4(فترسُ;;;;;;;مُ ف;;;;;;;ي الأفُ;;;;;;;قِ م;;;;;;;ا ترسُ;;;;;;;م 

  

 فتض;;حى الص;;ورة ف;;ي أبعاده;;ا ، هن;;ا يتكاف;;أ التعبي;;ر والتفكي;;ر ف;;ي الص;;ورة الش;;عرية
.. وتض;;حى الفك;;رة بتجري;;دها ال;;ذهني ومنطقه;;ا الفلس;;في ص;;ورة  ، المكاني;;ة والزماني;;ة فك;;رة

الأجي;ال  ةوحرك; ، ويتداخل المنطق والتشكيل ليرسم لنا لوح;ة رائع;ة تص;ور طري;ق النض;ال
  .الصاعدة عبر الفداء إلى السماء

ف ل;دينا تكشّ  ، وبعد هذا العرض الوافي لجوانب إبداع الجواهري في صوره السياسية
بع;;د تقلي;;دي ه;;و : أن الص;;ورة عن;;د الج;;واهري ذات بع;;دين فيم;;ا تؤديه;;ا م;;ن وظيف;;ة تعبيري;;ة

وبع;د عض;وي  ، أو حكم;ة ، بالذات ما يؤديه البيت الشعري التقليدي البليغ من حيث هو مث;ل
وش;ذرة  ، م;ن حي;ث ه;ي ج;زء م;ن ك;ل ، بنيوي يتمثل قيامه بما تقوم  الخلية في الجسم الحي

لان القص;;يدة ف;;ي التجرب;;ة  ، للأنم;;وذج ال;;ذي تتق;;دم ب;;ه القص;;يدة أو الص;;ورة ف;;ي تركي;;ب ح;;ي
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ولكن على صعيد المض;مون  ، الجواهرية تشكل وحدة واحدة لا على أساس الموضوع حسب
  .والشكل الفني كذلك 

(S
�Dא���

�א'�2א�cא������)����وزאن�א��א�C�� �
من إيقاع يط;رب ((وذلك لما له  ، يعد الوزن الشعري أحد أهم أركان القصيدة العربية

ب;ه ين;تظم الخي;ال وتت;دفق  )1())الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيب;ه واعت;دال أجزائ;ه
ال;;ذي يحف;;ظ للش;;عر  ، )3(فتألف;;ه الأذن الس;;ليمة لوزن;;ه المتمي;;ز وإيقاع;;ه الخ;;اص ، )2(العواط;;ف

رة ولا الحاضرة تغن;ت بش;عر لا لذا لم تجد أمّة من الأمم الغاب(( ، )4(ديمومته في الأمم وبقاءه
. )6(في عصر تقدمت في;ه أفك;ار البش;ر ، وكل نظم لا وزن فيه لا يحيا طويلا ، )5())وزن فيه

ولا يمك;;ن للإنس;;ان  ، )7(الش;;عر العرب;;ي يفوج;;وده ض;;روري ف;; ، يق;;ال إلا لينش;;د فالش;;عر لا
 ، )8(قص والغن;اءوذلك لان الشعر منذ نش;أته ل;ه علاق;ة ب;الر ، تقبل شعر بدون وزن ، العربي

الش;عر : ((يقول اب;ن س;ينا ، ومن هنا نجد أنّ القدماء اهتموا كثيرا بالجانب الموسيقي للقصيدة
 ةمتك;ررة عل;ى وزنه;ا متش;ابه ، متساوية ، كلام مخيل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة

إذا لق;د  .)10()الف;ارابي(و) اب;ن طباطب;ا(ويذهب إلى مث;ل ذل;ك ك;ل م;ن  ، )9())حروف الخواتيم
حتى عند أولئ;ك ال;ذين دع;وا  ، )11(اجمع القدماء والمحدثون على ضرورة الوزن في المنظوم

غي;;;ر أن واق;;;ع  ، )12()الرص;;;افي(و) الزه;;;اوي(مث;;;ل ) الخلي;;;ل(إل;;;ى الخ;;;روج عل;;;ى أوزان 
برغم ما أثير حولها م;ن ش;بهات  ، قد أثبت أن لا بديل للأوزان في الشعر العربي ، دواوينهم
فق;د ك;ان مح;طّ أنظ;ار النق;اد ق;ديما وح;ديثا  ، ظرا لأهمية الوزن الشعري ومكانت;هون. وأقاويل

ل;م يعط;وا أهمي;ة للعلاق;ة ب;ين ال;دلالات الص;وتية والنحوي;ة أو (( ، مع فارق أن النقاد الق;دامى
تف;رض  ، واعتبروا الوزن عبارة عن قوالب خارجية ، بل فصلوا بينهما فصلا تاما ، اللغوية

كم;;ا أص;;بحت القص;;يدة ف;;ي ، ي;;ة الش;;عورية لبن;;اء القص;;يدة ف;;ي نف;;س الش;;اعرنفس;;ها عل;;ى العمل
هي ما تعطيه من دلالات موسيقية عب;ر الأوزان الش;عرية  -من حيث شكلها الزماني -نظرهم
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وم;;ن ط;;ول أو  ، دون اكت;;راث بالإيق;;اع ال;;داخلي للكلم;;ات بم;;ا فيه;;ا م;;ن ق;;وة أو ل;;ين) البح;;ور(
ونتيج;;ة اس;;تقرائه لت;;اريخ ) ج;;ابر عص;;فور(باح;;ث غي;;ر أنّ ال ، )1())قص;;ر وم;;ن هم;;س وجه;;ر

أو وع;اء يحت;وي  ، تص;ب في;ه التجرب;ة قد أنكر أن يكون الوزن مجرد قال;ب ، الأدب العربي
نفسه في محاولته خل;ق  يوإنما هو بعد من أبعاد الحركة الآنية لفعل التعبير الشعر ، الغرض

) علي عباس عل;وان.(ب الباحث دوالى ذلك يذه )2(معنى لا ينفصل فيه المسموع عن المفهوم
والتجرب;;;ة  ، اس;;;تطاع أن يخل;;;ق معادل;;;ة فني;;;ة ب;;;ين ال;;;وزن ، م;;;ن أن الش;;;اعر الق;;;ديم) عل;;;وان

وم;ن أج;ل ذل;ك احتف;ى الش;عراء الع;رب . )3(والبحت;ري ، المتنب;ي ، كما في قص;ائد ، الشعرية
 والتش;;كيل ، كالتخي;;ل ، ةوبعناص;;ر بن;;اء القص;;يد ، لعلاقته;;ا بالموض;;وع ، ب;;أوزان قص;;ائدهم
  .)4()الصورة الشعرية(المكاني للقصيدة 

فإننا لا يمكن أن ننظر إل;ى القص;يدة نظ;رة  ، وتنوعت الأقوال ، فمهما اختلفت الآراء 
لأنّ ((ذل;ك . فعلاقة الوزن بالموض;وع علاق;ة ملتحم;ة س;واء أدركه;ا الق;دامى أم لا ، تجزيئية

ويضبط الإيقاع ف;ي النث;ر  ، ةينظم الخصائص الصوتية للغ ، الوزن في واقع العملية الشعرية
 ، فهو يبسط الصلة ب;ين أط;وال المق;اطع الهجائي;ة ، وبالتالي ، ويقربه من التساوي في الزمان

أو  ، بغية عرض ل;ون الطبق;ة الص;وتية ، فضلا عن كونه يبطئ التوقيت ويطول أحرف المد
ل;;وزن يؤك;;د دور ف;;إنّ الألف;;اظ لا تس;;تغني ع;;ن ال;;وزن ف;;ي الش;;عر؛ لأنّ ا....النغم;;ة المح;;دودة

وه;;ذه النظ;;رة الحديث;;ة تتف;;ق ف;;ي مفهومه;;ا الع;;ام م;;ع مفه;;وم  ، )5())وي;;دعم فاعليته;;ا ، الكلم;;ة
وتجعل;ه ق;ادرا  ، تمي;زه م;ن غي;ره صبأنّ لكل وزن م;ن الأوزان ل;ه خص;ائ: القائل) أرسطو(

وبالت;;;الي إثارته;;;ا ف;;;يمن يت;;;أثر بكيفي;;;ة التناس;;;ب الص;;;وتي ، عل;;;ى محاك;;;اة الانفع;;;الات عينه;;;ا
 ، التي تع;ج ف;ي رأس الش;اعر ، وأنّ تلك العلاقة الحميمة والتصادي في الأصوات ، )6(زنللو

ه;ي الت;ي دفع;ت  ، تلك الاصوات التي تحدثها التجارب المتنوعة والمتباينة في درج;ة اتقاده;ا
لاكتف;ى الش;اعر  ، ول;و ل;م يك;ن الأم;ر ك;ذلك ، وفرض;ت وجوده;ا ، بتلك الإيقاعات المتنوع;ة

ك;ل  ، فالأوزان تص;نف ف;ي مجموع;ات(( ، )7(ن اللجوء إلى البحور الأخرىدو ، ببحر واحد
يخت;اره الش;اعر وزن;ا  ، مجموعة ترتبط بحالة عامة من أحوال ال;نفس ف;ي إط;ار ه;ذه الحال;ة 

أمّ;ا الق;ول ب;أنّ  )8())هو الذي يوائم حركته النفس;ية ، في إحدى هذه المجموعات اختيارا تلقائيا
فقد كتب بالأوزان القديمة شعر هم;س ف;ي غزلي;اتهم كم;ا  ، دمردو الأوزان شديدة الجهر فهو

   وغيرهما )9()ابن زيدون(و)العباس بن الأحنف(فعل
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علي;;ه أن ) الأندلس;;يين(و) العباس;;يين(ه;;و س;;بيل الش;;عراء  ، إنّ س;;بيل الش;;اعر الح;;ديث 
وتع;دد  ، وح;لاوة النغم;ة ، تكون أنسب للمسرحية والأغنية في سرعة الحركة ، يبتكر أوزانا

 ، بوص;;فها كائن;ا حي;ا تتس;اعد أعض;;اؤه عل;ى أداء تجرب;ة معين;;ة ، ومعالج;ة القص;يدة ، البح;ور
 ، وينسحب ذلك على الشعر السياس;ي )1(وتساوي التفعيلات ، مع المحافظة على سلامة الوزن

إذ  ، خارط;;ة الأوزان عل;;ى الس;;احة الأدبي;;ة ، حي;;ث غي;;رت الأح;;داث السياس;;ية ، السياس;;ي
 ، )2(الش;عر العرب;ي ف;ي الاس;تعمال) ثل;ث(بع;دما ك;ان يش;كل  ، الي;ةبنسبة ع) انخفض الطويل(

فعل;ى  ، إذ تقدمت بح;ور وت;أخرت أخ;رى) الوافر(و) البسيط(و) الكامل(وهكذا تغيرت نسب 
قص;ائد ) ثم;ان(فم;ن ب;ين  ، سبيل المث;ال أن الش;عر السياس;ي ال;ذي قي;ل ف;ي الث;ورة الجزائري;ة

ولا  ، )3()اله;زج(ورابع;ة ) كام;ل(وثالث;ة) مدي;د( وثاني;ة) بس;يط(وواح;دة ) رمل(منها ) أربع(
شك في أنّ هؤلاء الشعراء لم يكونوا متساوين فيما ينظمونها م;ن قص;ائد وم;ا يختارونه;ا م;ن 

غي;;;ر أنّ الج;;;واهري يتمي;;;ز م;;;ن ب;;;ين ه;;;ؤلاء ف;;;ي  ، أوزان؛ لاخ;;;تلاف م;;;داركهم وأم;;;زجتهم
 ، الموض;وع ال;ذي يري;د قول;ه فكثيرا م;ا ك;ان ي;أتي ال;وزن منس;جما م;ع )4(استخداماته للأوزان

أنّ في شعره السياس;ي جرس;ا لغوي;ا فخم;ا لا يش;وبه ((فضلا عن ذلك  ، كما سيتضح فيما بعد
وه;ذا الق;ول يك;اد يك;ون موض;ع  ، )5())فهو شاعر سياسي فريد ف;ي الع;الم ، شيء من العجمة

جلجل;;ة و ، وعن;;ف ف;;ي الموس;;يقى ، لم;;ا لمس;;وه م;;ن فخام;;ة ف;;ي التعبي;;ر ، إجم;;اع ب;;ين النق;;اد
م;;ن أنْ ، ويح;;ول بين;;ه ح;;اجز ، وص;;خب العنف;;وان ال;;ذي ل;;م يس;;تطع أن يمنع;;ه م;;انع ، الص;;دى

  . )6(يجلجل في آفاق الشعر
قص;;يدة ) اربعمائ;;ة(إنّ الباح;;ث ليج;;د ف;;ي دي;;وان الج;;واهري بأجزائ;;ه الس;;بعة أكث;;ر م;;ن 

د عب;(بيت عل;ى وف;ق م;ا أحص;اه الباح;ث ) عشرين ألف(تزيد أبياتها على  ، وقطعة وموشحة
ق;;د  ، وق;;د تب;;ين أنّ ش;;ؤون الأم;;ة وهمومه;;ا وأيامه;;ا ، )7(ف;;ي دراس;;ته )الص;;احب الموس;;وي

 ، ونبرات;;ه قوي;;ة ، مم;;ا جع;;ل ص;;وت الش;;اعر عالي;;ا ، اس;;تحوذت عل;;ى ه;;ذا ال;;ديوان الكبي;;ر
ولع;ل  )8(لأنّ الشاعر قد أحسن اختي;ار بح;وره لت;تلاطم بمش;اعره وأحاسيس;ه ، وإيقاعاته حادة

الت;ي كأنه;ا طب;ول ح;رب ص;ارخة   ، اله;ادرة تره لتل;ك الإيقاع;اولعل السر الكامن في اختيا
وغايات;ه  ، ص;اخبة بالانفع;ال والغض;ب وال;تقحم وإرادة البت;ر تعج;لا بتحقي;ق رؤاه ، بالتصادم
) الكام;ل(ل;ذا نج;د أنّ الج;واهري ق;د اخت;ار البح;ر  ، )9(فشعره شعر تغيي;ر لا تعبي;ر ، الوطنية
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وإيق;اع أق;وى  ، جد فيه تشكيلات موسيقية ذوات نغم دالو((في أغلب قصائده السياسية؛ لأنه 
  :وفيها يقول )1())1948يوم الشهيد  ، تصلح لتحمل دفقات الغضب والأسى كما في قصيدة

  ي;;;;;;;;;;;ومَ الش;;;;;;;;;;;هيدِ تحي;;;;;;;;;;;ةٌ وس;;;;;;;;;;;لامُ 
 ً   ب;;;;;ك والضَ;;;;;حايا الغُ;;;;;رُّ يزه;;;;;و ش;;;;;امخا
  وب;;;;;;ك العت;;;;;;اةُ سيحُش;;;;;;رون وج;;;;;;وهُهُم
  ص;;;;;فّاً إل;;;;;ى ص;;;;;فٍّ طَغام;;;;;اً ل;;;;;م ت;;;;;ذقْ 

  يحت;;;;;;وي" وراء " ن ف;;;;;;لا ويحُاص;;;;;;رو
روا   وسيس;;;;;;;ألونَ م;;;;;;;ن ال;;;;;;;ذين تس;;;;;;;خَّ
  ومَ;;;;;;ن اس;;;;;;تبيحَ عل;;;;;;ى ي;;;;;;ديهم حقُّه;;;;;;ا

  

  ب;;;;;;;;;;ك والنضِّ;;;;;;;;;;الُ تُ;;;;;;;;;;ؤرخُ الأع;;;;;;;;;;وام  
  وتفخ;;;;;;;;;رُ الأرق;;;;;;;;;ام ، عل;;;;;;;;;مُ الحس;;;;;;;;;ابِ 

  أن;;;;;;;;;;وفهم إرغ;;;;;;;;;;ام ووحش;;;;;;;;;; ، س;;;;;;;;;;ودٌ 
  م;;;;;;;ا يجرع;;;;;;;ون م;;;;;;;ن اله;;;;;;;وانِ طَغ;;;;;;;ام

 ً   "ام;;;;;;;;ام " شُ;;;;;;;;رَطاً يح;;;;;;;;وز  ولا ، ذنب;;;;;;;ا
  ه;;;;;;;;;;;ذي الجم;;;;;;;;;;;وع  كأنهّ;;;;;;;;;;;ا أنع;;;;;;;;;;;ام

  ) 2(وديس;;;;;;;;تْ حرم;;;;;;;;ةٌ وذم;;;;;;;;ام ، اً هَ;;;;;;;;دْر
  

ثلاث;ة (حتى تبلغ القص;يدة  ، وتتحدر عواطفه بشكل  متتابع من خلال إيقاعات الكامل 
فعلى  ال;رغم م;ن ه;ذا الط;ول ف;لا ينت;اب المس;تمع أي فت;ور ف;ي الت;وتر ، بيت) وتسعين ومائة

منبعث;ة م;ن خ;لال الموسيقي للقصيدة الذي ظل محافظا عل;ى نبرت;ه النغمي;ة الحزين;ة الث;ائرة ال
  :وأنكّ حينما تقرأ البيتين الأخيرين من القصيدة، وأنغامه المتسلسلة، إيقاعاته المتناسقة

  وإذا به;;;;;;;ا وال;;;;;;;ذُّلُ ف;;;;;;;وقَ رؤوسِ;;;;;;;نا
  يحتازُه;;;;;ا والج;;;;;;وعُ ي;;;;;نهشُ لحمَه;;;;;;ا  

  

  قبَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;بٌ مض;;;;;;;;;;;;;;;;;;روبةٌ وخي;;;;;;;;;;;;;;;;;;ام  
  ) 3(باس;;;;;;;;مِ الرغي;;;;;;;;فِ مَع;;;;;;;;رّةٌ وص;;;;;;;;دام 

  
: قص;;يدته) الض;;رب(ومم;;ا ج;;اء عل;;ى ه;;ذا . )4(تج;;د وكأن;;ك ابت;;دأت م;;ن البي;;ت الأول  

  :حيث نلمس علو النغم واضحا قويا) ذكرى أبو التمن(
  طال;;;;تْ ول;;;;و قصُ;;;;رتْ ي;;;;دُ الأعم;;;;ارِ 
  والأرضُ بال;;;;دَّمِ ترت;;;;وي ع;;;;ن دِمْن;;;;ةٍ 

  

  لرَم;;;;;;تْ س;;;;;;واك عَظُمْ;;;;;;تَ م;;;;;;ن مُخْت;;;;;;ار  
  ) 5(وتمَُجّ;;;;;;;;;ه ع;;;;;;;;;ن روض;;;;;;;;;ةٍ مِعط;;;;;;;;;ار

  
فه;و  ، )6()عب;د الحمي;د كرام;ي( ج;اءت قص;يدته ف;ي ت;أبين ، ومن هذا الضرب أيض;ا 

يزيد من ح;دة ) 5/ 5///متفاعل  5/ 5///ه متفاعل /5///متفاعل (حين يستخدم ضربه المقطوع 
وإنم;ا الض;رب  ، فإنّ;ه لا يخت;ار ض;ربه الص;حيح) الكام;ل(وحين يس;تخدم مج;زوء .... القرع

ة موس;;يقية وه;;ذا الض;;رب م;;ن أض;;رب الكام;;ل ذو قابلي;;((و 5/5//5)///متف;;اعلاتن( ، المرف;;ل
وط;ول  ، صار قوي الأداء بتلوينه )7())عالية إذا ما استخدمه الشاعر المقتدر استخداما مناسبا
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. )1(وطول إيقاعه وصلح لقصيدة تعب;ر ع;ن غض;ب الش;اعر وثورت;ه عل;ى الواق;ع الاجتم;اعي
  ):الدم الغالي(ومن هذا الضرب قصيدته 

مَ الغ;;;;;;;;;;;الي يس;;;;;;;;;;;يل ;;;;;;;;;;;ي ال;;;;;;;;;;;دَّ   خلِّ
  ه;;;;;;;;;;;ذا ال;;;;;;;;;;;دّمُ المطل;;;;;;;;;;;ولُ يخُْ;;;;;;;;;;;ـ

ذا الدَّمُ المطلولُ إنْ ه
  

  إنَّ المُس;;;;;;;;;;;;;;;;;;يلَ ه;;;;;;;;;;;;;;;;;;و القتَي;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل  
  ـ;;;;;;;;;;تصرُ الطري;;;;;;;;;;قُ ب;;;;;;;;;;ه الطوي;;;;;;;;;;ل 

) 2(عزَّ الكفيلُ هو الكفيل

  
  :ومن أشهـر قصائـده التـي نظمها على ذلك البحـر بأوزانـه التامـة هـي 
الوح;دة العربي;ة (و )5()لبن;ان ف;ي الع;راق(و )4()العل;م والوطني;ة(و )3()الملك والانت;داب(

وغيره;;ا  )9()إل;;ى جني;;ف(و )8()المجل;;س المفج;;وع(و )7()إل;;ى الس;;عدون(و )6()لممزق;;ةالعربي;;ة ا
وإنم;ا ك;ان يع;رف أن  ، إنّ اختي;ار الج;واهري لتل;ك القص;ائد ل;م ي;أت اعتباط;ا. وغيرها كثي;ر

لم;ا تمي;ز ب;ه م;ن اس;تطالة  ، ذلك البحر قادر على استيعاب مشاعره الث;ائرة وض;ميره الوث;اب
فه;;و ب;;ذلك ق;;د أج;;اد ف;;ي اختي;;ار الألف;;اظ المركب;;ة الت;;ي  ، اعواتس;;اع ف;;ي الإيق;; ، ف;;ي الموس;;يقى

لق;;د ك;;ان الج;;واهري عل;;ى عل;;م ت;;ام ب;;أوزان الش;;عر  ، وموس;;يقى ح;;ادة ، ت;;وحي ب;;نغم ع;;ال
لأنّ فيه;;ا مج;;الا واس;;عا لاس;;تيعاب  ، ل;;ذا انس;;اق بتعم;;د وراء البح;;ور الطويل;;ة ، وأس;;رارها

وه;ي أكث;ر  ، والمناظرة ، والمفاخرة ، المعاني والأفكار التي تحتوي على المحاججة والجدل
ل;;ذا ن;;راه ف;;ي مث;;ل تل;;ك المواض;;ع يلج;;أ إل;;ى وزن  ، )10(ق;;درة عل;;ى التعبي;;ر ع;;ن ه;;ذه الأفك;;ار

  :كما في قوله) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن: (الطويل
  لع;;;لَّ ال;;;ذي ولّ;;;ى م;;;ن ال;;;دّهرِ راج;;;عِ 
  غُ;;;;;;روراً يمَُنيِّن;;;;;;ا الحي;;;;;;اةَ وص;;;;;;فوها

;;;;;;ر بزه;;;;;;وٍ م;;;;;;ن حي;;;;;;اةٍ كذو    ب;;;;;;ةٍ نسَُّ
ه;;;و ال;;;دَّهرُ قارعْ;;;هُ يص;;;احبْكَ ص;;;فْوُهُ  

  

  ف;;;;;;لا ع;;;;;;يشَ إنْ ل;;;;;;م تب;;;;;;قَ إلا المط;;;;;;امِع  
  س;;;;;;;;;رابٌ وجنّ;;;;;;;;;اتُ الأم;;;;;;;;;اني بلاَق;;;;;;;;;ع
  كم;;;;ا افت;;;;رَّ ع;;;;ن ثغ;;;;رِ المُح;;;;بِّ المخ;;;;ادع

   )11(فم;;;;;ا ص;;;;;;احبَ الأيّ;;;;;;امَ إلاّ المق;;;;;;ارع  
  

ق;;د اخت;;ار لقص;;يدته ه;;ذه بح;;را كثي;;ر المق;;اطع وه;;و بح;;ر ((يلاح;;ظ أن الج;;واهري  
حي;;ث وض;;ع في;;ه حكمت;;ه وتجربت;;ه ف;;ي  ، ال;;ذي يناس;;ب المعن;;ى ال;;ذي تح;;دث عن;;ه)  وي;;لالط(

التي تستدعي كثيرا من هذه المعاني والأفك;ار ولاش;ك أنّ ه;ذا التوس;ع الموس;يقي ف;ي  ، الحياة
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ثم انظر هل أحوجه هذا الوزن إلى التقديم والت;أخير؟  ، الوزن يصلح تماما لعرضها وشرحها
البح;ر (وك;ذلك اس;تخدم الج;واهري ، )1())ءت عبارات;ه وجمل;ه منس;قةوإنم;ا ج;ا ، لا أظن ذل;ك

  :وفيها يقول) الإقطاع(في قصيدة) الطويل
 ً ;;;صْ له;;;ا اللهُ مالك;;;ا   ه;;;ي الأرضُ ل;;;م يخُصِّ
  ول;;;;;;;م يب;;;;;;;غِ منه;;;;;;;ا أنْ يك;;;;;;;ونَ نتِاجُه;;;;;;;ا

عجبتُ لخلقٍ في المَغارمِ رازحٌ  
  

فهُا مُس;;;;;;;تهتراً ف;;;;;;;ي الج;;;;;;;رائم     يصَُ;;;;;;;رِّ
  ظ;;;;;;;;;الم ش;;;;;;;;;قاوةَ مظل;;;;;;;;;ومٍ ونعم;;;;;;;;;ةَ 

مُ ما تجني يداهُ لغانم ) 2(يقدِّ

  
فيه;;ا ع;;رض متسلس;;ل لأفك;;ار الش;;اعر به;;دوء  ، إن القص;;يدة م;;ن أوله;;ا إل;;ى آخره;;ا 

ك;ل . كما نجد فيها حكمه ومحاججاته في حواراته م;ع الظ;المين والمظل;ومين مع;ا ، وانسيابية
لا ف;ي نفس;ه إل;ى وكلم;ا وج;د الج;واهري م;ي ، تلك المضامين قد استوعبتها أوزان ذل;ك البح;ر

  .طرق أبواب ذلك البحر ، تلك الموضوعات
الطوي;ل ي;;دل أن الج;واهري اعتم;ده ف;;ي ع;دد غي;;ر قلي;ل م;;ن  رإن ه;ذا الحض;ور لبح;;  

   ، ففضلا عن قصيدتيه المشار إليهما ، )3()تونس(قصائده وليس في قصيدة واحدة عنوانها 
 )6()الأناني;;;ة(و )5()المحرق;;;ة(و )4()المستنص;;;رية:(اس;;;تعمله الج;;;واهري ف;;;ي قص;;;ائده

)9()في سبيل الحكم(و )8()لعبة التجارب(و )7()عقابيل داء(و
  .)10()عاشوراء(و 

ول;;م يكت;;ف الج;;واهري ب;;ذلك ب;;ل ح;;اول تكيي;;ف البح;;ر الواح;;د إل;;ى مقاص;;د مختلف;;ة  
وأغراض شتى فإذا كانت التفعيلات السابقة على وفق منظوره تتفق في فلسفتها مع الت;أملات 

ت م;ن خ;لال إيقاعاته;ا الهادئ;ة المنبعث;ة م;ن تفعيلات;ه المختلف;ة كم;ا وكيف;ا والحك;م والمحاجج;ا
 ، غير أن براعة الجواهري تجلت عندما تمكن من تغيير ذلك الجرس الهادئ إلى نغم;ة عالي;ة

ويطلقه;ا لتش;د ) الب;اء(بإش;باع حرك;ة ال;روي كالفتح;ة ف;ي ) الوص;ل(وذلك بميله إلى استعمال 
  :كما في قوله )11(عن انسيابيته وتقصر ، من امتدادات الطويل
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ي خي;;;;;;;;;;ولَ اللهِ مَنهَلَ;;;;;;;;;;كِ الع;;;;;;;;;;;ذبا   رُدِّ
  وي;;;ا ش;;;;رقُ ه;;;;ل س;;;رَّ الطواغي;;;;تَ أنَّه;;;;ا 

  

  وي;;;ا ش;;;رقُ عُ;;;دْ للغ;;;ربِ ف;;;اقتحمِ الغرب;;;ا  
  ) 1(فوُيق;;;;;;;;;كَ أش;;;;;;;;;لاءٌ مبعث;;;;;;;;;رةٌ إرب;;;;;;;;;ا

  

هو لأجل إث;ارة المحك;ومين عل;ى  ، إنّ ميل الجواهري إلى مثل هذا النمط من الإيقاع 
للنب;;رة الخطابي;;ة العالي;;ة لتحقي;;ق الفع;;ل  ةم;;ن خ;;لال المحاف;;ل الش;;عرية المش;;جع ، ينالح;;اكم

  .المطلوب
ه;و  ، ومن البحور الشعرية الأخرى التي ك;ان له;ا حض;ور ف;ي نظ;م ش;عره السياس;ي 

وذل;ك عن;دما ك;ان يخ;يم علي;ه الح;زن لا يتس;نى ل;ه الأن;ين الخاف;ت والحن;ين  ، )البحر البسيط(
: زنه ألسنة لهب تصعد شظاياها في قلبه من خ;لال تفع;يلات البح;روكأن نبرات ح ، الصامت

الت;;ي ج;;اءت متناغم;;ة بش;;كل يتف;;ق م;;ع معانات;;ه المخيف;;ة  ، )مس;;تفعلن ف;;اعلن مس;;تفعلن ف;;اعلن(
) ي;ا اب;ن الف;راتين: (كما ف;ي قص;يدة ، )2(فمكنته من مد صوته إلى أعلى مدى ممكن ، وثورته
  :وفيها يقـــول) الفراتين

  ص;;;غى ل;;;ك البل;;;دُ ي;;;ا اب;;;نَ الف;;;راتينِ ق;;;د أ
  من;;;;ه الفخ;;;;رُ إنْ ص;;;;دقوُا كزع;;;;مٌ بحبِّ;;;;

ن ب;;;;;;ثٌّ م;;;;;;ا تج;;;;;;يشُ ب;;;;;;ه   ول;;;;;;ن يهُ;;;;;;وَّ
  م;;;;;ا ب;;;;;ين جنبيَْ;;;;;كَ نب;;;;;عٌ لا ق;;;;;رارَ ل;;;;;ه 

  اذا تخلص;;;;;;تَ م;;;;;;ن ه;;;;;;مٍّ أطح;;;;;;تَ ب;;;;;;ه
  

  

  زعم;;;;;;اً بأنَّ;;;;;;ك في;;;;;;ه الص;;;;;;ادحُ الغ;;;;;;رد  
  فواج;;;;;;;د ُه;;;;;;;مِّ ب;;;;;;;ثّ م;;;;;;;ا يجَ;;;;;;;د ، أولا

  وق;;;;;;;د تهُ;;;;;;;ونُ عل;;;;;;;ى النفَّاث;;;;;;;ةِ العقُ;;;;;;;د
  قي ويَرتف;;;;;;;;دم;;;;;;;;ن المط;;;;;;;;امحِ يستسَْ;;;;;;;;

  ) 3(ش;;;;;بَّتْ هُمُ;;;;;ومٌ عل;;;;;ى أنقاض;;;;;هِ جُ;;;;;دُد
  

  :وفيها يقول) يا أم عوف(ونجد المعنى ذاته في قصيدة  
  إنّ;;;;;;ا أتين;;;;;;;اكَ م;;;;;;ن أرضٍ ملائكُه;;;;;;;ا
  ي;;;;ا أمَّ ع;;;;وفٍ وق;;;;د ط;;;;الَ العن;;;;اءُ بن;;;;ا 

  

  ب;;;;;;;العهُرِ ت;;;;;;;رجم أو ترض;;;;;;;ي الش;;;;;;;ياطينا  
  ) 4(آهٍ عل;;;;;;;;;;ى حِقْبَ;;;;;;;;;;ةٍ كان;;;;;;;;;;ت تعُانين;;;;;;;;;;ا

  

  :وفيها يقول) ا يستكلب الذيبكم(وكذلك في قصيدة  
  إذا برم;;;;;وا" أح;;;;;رارا " إنّ;;;;;ي لأع;;;;;ذِرُ 

  مُن;;;;;;;;;افقونَ ي;;;;;;;;;رَوْن الن;;;;;;;;;اسّ أنَّهُ;;;;;;;;;مُ 
  تس;;;;عونَ كلب;;;;اً ع;;;;وى خلف;;;;ي وف;;;;وقَهمُ 
  ممّ;;;;ن غ;;;;ذتهم ق;;;;وافيَّ الت;;;;ي رض;;;;عت
  وقب;;;ل ال;;;فٍ ع;;;وى ال;;;فٌ فم;;;ا انتقص;;;ت

  

  ب;;;;;;;;الحرِّ يلوي;;;;;;;;ه ترغي;;;;;;;;بٌ وترهي;;;;;;;;بُ   
  أماجي;;;;;;;;;دٌ مص;;;;;;;;;احيب ، أب;;;;;;;;;اةٌ  ، شَ;;;;;;;;;مٌّ 

  لقم;;;;;رِ المَنب;;;;;وحِ مس;;;;;كوبض;;;;;وءٌ م;;;;;ن ا
  دم;;;;;;;ي فعن;;;;;;;دهم م;;;;;;;ن فيض;;;;;;;ه ك;;;;;;;وب

  ) 5(بالشّ;;;;;تم الأعاري;;;;;ب " أب;;;;;ا محس;;;;;د "  
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. )3()الخط;وب الخلاق;ة(و. )2()ثورة الوج;دان(و. )1()سجين قبرص: (وكما في قصيدة  
وك;ان الش;اعر وقته;ا يم;ر بأزم;ة نفس;ية ح;ادة ) يا دجلة الخير(وكذلك في قصيدة . )3()الخلاقة

) جيكوس;لوفاكيا(والإقام;ة ف;ي مغترب;ه ف;ي  ، ق ه;و وعائلت;هإثر اضطراره إلى مغ;ادرة الع;را
  :وفيها يقول) 1961(وكان ذلك صيف عام 

  حيي;;;;;تُ س;;;;;فحكِ ع;;;;;ن بعُ;;;;;دٍ فحيينِ;;;;;ي
  حيي;;;;;;تُ س;;;;;;فحكِ ظمآن;;;;;;اً أل;;;;;;وذُ ب;;;;;;ه
  وأن;;;;تَ ي;;;;ا قارب;;;;اً تل;;;;وي الري;;;;احُ ب;;;;ه
  أتض;;;;;;;منين مق;;;;;;;يلاً ل;;;;;;;ي سواس;;;;;;;يةً 
  خِلْ;;;;;;واً م;;;;;;ن الهَ;;;;;;مِّ إلاّ ه;;;;;;مَّ خافقِ;;;;;;ةٍ 

ن;;;;;;;;;;;ي فأجارِ    يه;;;;;;;;;;;ا فت;;;;;;;;;;;دْفعنُيتهُزُّ
  ل;;;م نص;;;حب لمس;;;كنةٍ :ي;;;ا دجل;;;ةَ الخي;;;رِ 

;;;;;;;دةٌ    ه;;;;;;;ذي الخلائ;;;;;;;قُ أس;;;;;;;فارٌ مجسَّ
  إذا دج;;ا الخَطْ;;بُ ش;;عَّتْ ف;;ي ض;;مائرهم

  ومحس;;;;;;;ودٌ بنعمتِ;;;;;;;ه ، دَيْ;;;;;;;نٌ ل;;;;;;;زامٌ 
  ي;;ا دجل;;ة الخي;;ر ش;;كْوى أمرُه;;ا عج;;بٌ 
  م;;;اذا ص;;;نعتُ بنفس;;;ي ق;;;د أحق;;;تُ به;;;ا

  

  ي;;;;;;;;ا دجل;;;;;;;;ةَ الخي;;;;;;;;رِ ي;;;;;;;;ا أمَّ البس;;;;;;;;اتين  
  ب;;;;;;;ين الم;;;;;;;اءِ والطّ;;;;;;;ينل;;;;;;;وذَ الحم;;;;;;;ائمِِ  

  ل;;;;;;;;;;;;;;;يَّ النس;;;;;;;;;;;;;;;ائم  أطرافالأف;;;;;;;;;;;;;;;انين
  ب;;;;;;;;ين الحش;;;;;;;;;ائشِ أو ب;;;;;;;;ين الريّ;;;;;;;;;احين
  ب;;;;;;;;;;ين الج;;;;;;;;;;وانحِ أعنيه;;;;;;;;;;ا وتعَنين;;;;;;;;;;ي
  ك;;;;;;الريحِ تعُْجِ;;;;;;لُ ف;;;;;;ي دف;;;;;;عِ الط;;;;;;واحين
  لك;;;;;;;;;;ن لِ;;;;;;;;;;نلمسَ أوج;;;;;;;;;;اعَ المسّ;;;;;;;;;;اكين
  المُلهم;;;;;;;;;;;;;;;ون عليه;;;;;;;;;;;;;;;ا كالعنَ;;;;;;;;;;;;;;;اوين
  أض;;;;;واءَ ح;;;;;رفٍ بلي;;;;;لِ البُ;;;;;ؤسِ مره;;;;;ون

  ونمَ;;;;;ن راحَ م;;;;;نهم خليص;;;;;اً غي;;;;;ر م;;;;;دي
  إنّ ال;;;;;ذي جئ;;;;;تُ أش;;;;;كو من;;;;;ه يش;;;;;كوني 

  )4("نيرون " عسْفُ " روما " ما لم يحُِقْه بـ 
")4(    
  

ف;;ي آلامه;;ا  ، ف;;ي أبيات;;ه تل;;ك نلم;;س بوض;;وح الطبيع;;ة الإنس;;انية ف;;ي ثورته;;ا وه;;دوئها 
كم;;ا نلم;;س ش;;وق  ، وال;;ى م;;ا حرم;;ت من;;ه ، ف;;ي تحرقه;;ا وحنينه;;ا إل;;ى م;;ا تص;;بو ، وأفراحه;;ا

وه;;و يمن;;ي  ، واص;;طفاف أمواجه;;ا ، وال;;ى ض;;فافها ، دجلت;;هإل;;ى  ، الج;;واهري إل;;ى وطن;;ه
إن لم ييسر له عيش ب;ين الري;احين  ، نفسهبأنّ يكفل له عيش بين الحشائش على ضفاف دجلة

فاعلاتن ف;اعلاتن ) (الرمل(وعلى النقيض من ذلك البحر فقد كان يستخدم الشاعر بحر. عليها
م أنغام;;ه الراقص;;ة م;;ع الح;;دث السياس;;ي لانس;;جا ، ف;;ي المواق;;ف السياس;;ية المفرح;;ة) ف;;اعلاتن

 ، الت;ي ألقاه;ا ف;ي المظ;اهرات الت;ي انطلق;ت ف;ي دمش;ق) بك;رت جلّ;ق(كما في قص;يدة ، السار
م;;ن المجاه;;دين ) خمس;;ة(احتجاج;;ا عل;;ى لج;;وء المس;;تعمرين الفرنس;;يين إل;;ى إرغ;;ام ط;;ائرة 

ق;د اطم;أن إل;ى  ويبدو أنّ الجواهري ، واقتيادهم إلى سجون فرنسا ، الجزائريين على الهبوط
جعل;ه يص;ور  ، ففي قص;يدته يش;يع ج;وا م;ن البهج;ة والإعج;اب ، انتصار هذه الثورة المؤكد

ب;ل أنه;ا أغ;رت الم;وت بلح;م  ، يخشاها الموت نفسه) هولة(وقد وقع عليها الموت ) الجزائر(
مم;ا اض;طره  ، وحال;ت دون رجوع;ه ، حتى إذا طمع فيه;ا حاص;رته ، شهدائها ودماء أبنائها

  :حيث يقول ، اخيها فيرضع معها من ثدي واحدأن يؤ

                                                 
 .138:  1: الأعمال الكاملة) 1(

 .192:  1: الأعمال الكاملة) 2(

 .860:  5: الأعمال الكاملة) 3(

  .772:  5: الأعمال الكاملة) 4(

٢٥٧



 

  وق;;;;;;;;;;;عَ الم;;;;;;;;;;;وتُ عليه;;;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;;;رأى
  ث;;;;;;;;;;;;;;;;;;مَّ أغرتْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه بلح;;;;;;;;;;;;;;;;;;مٍ ودم 

 ً   ٍ◌ث;;;;;;مّ شَ;;;;;;بَّا ف;;;;;;ي حِم;;;;;;ى الضُ;;;;;;رِّ مع;;;;;;ا
ما   اله;;;;;;;;;داةُ الغُ;;;;;;;;;رُّ م;;;;;;;;;ن ل;;;;;;;;;ونِ ال;;;;;;;;;دِّ

  

  

  موقع;;;;;;;;;;;;ا ههول;;;;;;;;;;;;ةً أخش;;;;;;;;;;;;ن من;;;;;;;;;;;;  
  ث;;;;;;;;;;;م حال;;;;;;;;;;;تْ دونَ;;;;;;;;;;;ه أنْ يرجع;;;;;;;;;;;ا
  توأم;;;;;;;اً م;;;;;;;ن مح;;;;;;;ضِ ث;;;;;;;ديٍ رَض;;;;;;;عا

;;;;;;;;;روا للش;;;;;;;;;مسِ منه;;;;;;;;;ا مطلِع;;;;;;;;;ا    )1(فجَّ
  

فه;;و أن الش;;اعر ل;;م ينظ;;ر إل;;ى مس;;الة اختط;;اف  ، أم;;ا س;;ر الاطمئن;;ان وتل;;ك البهج;;ة
الت;ي دفعت;ه إل;ى  ، م;ن الض;يق به;ذه الث;ورة) فرنس;ا(وإنما نظر إلى ما وصلت إليه  ، الطائرة

فلضعفها فقد لج;أت إل;ى اخ;س الأس;اليب لأج;ل . وفي هذا شهادة انتصار ، اختطاف رجالاتها
  :إضعاف الثورة

  إنّ بطون;;;;;;;;;;;;;اً حمل;;;;;;;;;;;;;تْ ..خمس;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  حَمُ;;;;;;;;;;قَ الغ;;;;;;;;;;درُ أيثُن;;;;;;;;;;ي س;;;;;;;;;;اعدا

;;;;;;;تْ    به;;;;;;;مُ " فرنس;;;;;;;ا " خمس;;;;;;;ةٌ غصَّ
  

  ثقِلهُ;;;;;;;;;;م م;;;;;;;;;;ا عُقِم;;;;;;;;;;تْ أن تض;;;;;;;;;;عا  
  ع;;;;;;;;ن كف;;;;;;;;احٍ فقَْ;;;;;;;;دُ ك;;;;;;;;فٍّ إص;;;;;;;;بَعا

;;;;;;;;;;ةٍ مُرتجع;;;;;;;;;;ا   ) 2(نِع;;;;;;;;;;مَ عُقب;;;;;;;;;;ى خِسَّ
  

 –قد ب;دا م;ن خ;لال وزن القص;يدة ال;راقص نفس;ه  ، ولنا أن نلاحظ أنّ جو البهجة هذا
ي;وحي  ، ثم من خلال ما تسمح به ألف الإطلاق الملحقة بالعين من ت;نفس –وهو بحر الرمل 
كم;ا يلاح;ظ أن الش;اعر ق;د اس;تخدم التص;ريع ف;ي . )3(وانفراج بعد ض;يق ، بالراحة بعد كرب

  :مستهل قصيدته بقوله
  رنَّ ف;;;;;;;;;ي القل;;;;;;;;;بِ فه;;;;;;;;;زَّ السَ;;;;;;;;;مَعا 

  

  ) 4(إنّ;;;;;;;;;ه داع;;;;;;;;;ي المُ;;;;;;;;;روءاتِ دع;;;;;;;;;ا  
  

 ، ما جاء لإحداث نغمة مضافة إل;ى النغم;ات الس;ابقةإنّ  ، إنّ إلحاق العروض بالضرب 
وك;;ذلك ، لتتواف;;ق م;;ع نبض;;ات فرح;;ه الت;;ي ته;;ز جوانح;;ه ، ليزي;;د ف;;ي س;;رعة الإيق;;اع وجرس;;ه

تحي;;ة ) 1943(الت;;ي نظمه;;ا س;;نة  ، )س;;تالينغراد( ، للعل;;ة نفس;;ها ف;;ي قص;;يدة) الرم;;ل(اس;;تخدم 
وكس;ر ش;وكة الجي;وش النازي;ة  ، )دستالينغرا(لدفاعها المجيد عن مدينة ) السوفيتية(للشعوب 

إذ لم يستطع أن يخفي فرحه فصبه في قص;يدته لتت;راقص نفس;ه م;ع أنغ;ام تفع;يلات  ، الغازية
لتتم;ازج  ، بع;د أن اس;تخدم التص;ريع ف;ي مس;تهلها ، التي قد زادها إيقاعا ، الراقصة) الرمل(

بع;;ث م;;ن رح;;م تل;;;ك الت;;ي تن ، أوت;;ار نفس;;ه المبتهج;;ة م;;ع تل;;ك الإيقاع;;ات الطبولي;;;ة الح;;ادة
  :لذا نراه يقول ، التفعيلات

  نض;;;;;;;;;ت ال;;;;;;;;;روح وهزّته;;;;;;;;;ا ل;;;;;;;;;واء
  واس;;;;;;;تمدّتْ م;;;;;;;ن إل;;;;;;;هِ الحق;;;;;;;لِ وال;;;;;;;ـ

  وانظ;;;;;رْ م;;;;;و" القفق;;;;;اس " ق;;;;;فْ عل;;;;;ى 
  ه;;;;;;ل ك;;;;;;ان دم;;;;;;اً " الق;;;;;;وزاق" وس;;;;;;لْ 

  دمٌ " الفلغ;;;;;ا " و" الفل;;;;;غ " ي;;;;;ا ع;;;;;روسَ 
  وكف;;;;;;;;;;;;;;ى المحت;;;;;;;;;;;;;;لَ هون;;;;;;;;;;;;;;;اً أنْ  

  واكتس;;;;;;;;تْ من;;;;;;;;ه ال;;;;;;;;دماء ، وكس;;;;;;;;تهْ  
  ـ;;;;;;;بيتِ والمص;;;;;;;نعِ عزم;;;;;;;اً ومَض;;;;;;;اء 

ةِ يمش;;;;;ي خُ;;;;;يلاء   ك;;;;;بَ المج;;;;;دِّ والع;;;;;زَّ
  لمع;;;;;;;;;انُ الس;;;;;;;;;يفِ أم ك;;;;;;;;;انَ ط;;;;;;;;;لاء 

  س;;;;;;;;اءتِ البل;;;;;;;;وى فأحس;;;;;;;;نت ال;;;;;;;;بلاء
  يُ;;;;رى الآس;;;;رونَ الغلُ;;;;بُ من;;;;ه أس;;;;راء 

                                                 
 .1104:  7: الأعمال الكاملة) 1(

 .1104:  7: الأعمال الكاملة) 2(

 .89، 88: لعربيمقالات في الشعر ا: ينظر) 3(

 .1104:  7: الأعمال الكاملة) 4(

٢٥٨



 

  نح;;;;;نُ أه;;;;;ل الأرض ل;;;;;و نق;;;;;وى وف;;;;;اءً 
مثلما  -عينٍ لجَعلنا كلَّ  

  

  عل;;;;;;;;;;;ى الأرضِ س;;;;;;;;;;;ماء كَ لرفعن;;;;;;;;;;;ا
) 1(تتملاك اجتلاء-كلَّ قلبٍ 

  
:  وتفعيلات;;ه ) المتق;ارب(ش;عره السياس;ي ه;;و  يح;ور الت;;ي اعتم;دها الش;اعر ف;;وم;ن الب

وتخلي;;;د  ، وك;;;ان يلج;;;أ إلي;;;ه ف;;;ي تمجي;;;د الرم;;;وز الث;;;ائرة ، )فع;;;ولن فع;;;ولن  فع;;;ولن فع;;;ولن(
وذل;ك م;ن خ;لال  ، الجماعات الكادحة التي قارعت الظل;م والاس;تغلال عب;ر تاريخه;ا الطوي;ل

وكأنّ;ه  ، لإح;داث الوقف;ة الموس;يقية المطلوب;ة) فع;و( للمتقارب بضربه المح;ذوف((استخدامه 
 ، إش;ارة إل;ى أنّ ك;ل بي;ت ش;عري) 2())ينهي حدّة النغم به;ذه الض;ربة الص;وتية ف;ي آخ;ر البي;ت

ونش;اهد ذل;ك بج;لاء ف;ي  ، أو موقف جليل يعكس عظمة الموقف وصاحبه ، هو مأثرة بعينها
)5()لمج;دإل;ى ا(و )4()أخي جعفر(و )3()آمنت بالحسين: (قصائده

) 7()المقص;ورة(و) 6()ظ;لام(و  

وف;;;;;;ي عي;;;;;;د ) 9()ف;;;;;;ي م;;;;;;ؤتمر المح;;;;;;امين(و )8()إل;;;;;;ى المناض;;;;;;لين(و) 7()المقص;;;;;;ورة(و
  :يقول) آمنت بالحسين(ففي.)11()سلاما عيد النضال(و)10()العمال

ف;;;;;;;داءٌ لمث;;;;;;;ـواكَ مـ;;;;;;;ـن مَضجــ;;;;;;;ـعٍ     
  

  تنـــــــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوّرَ بالأبلــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـجِ الأروع  
  

ــ;;;;ـ     في;;;;ا أيّه;;;;ا ال;;;;وِترُ ف;;;;ي الخالديــــــــــ
  

  ــ;;;;;;;;ـن ف;;;;;;;;ذاًّ إل;;;;;;;;ى الآنِ ل;;;;;;;;م يشُفــــــــ;;;;;;;;ـع  
  

وي;;;;;;;ا عظ;;;;;;;ةَ الط;;;;;;;امحينَ العظــ;;;;;;;ـامِ       
  

ــ;;;;;;;;ـع     للاه;;;;;;;;ينَ عـــ;;;;;;;;ـن غ;;;;;;;;دِهم قنَُّـ
  

 

                                                 
 .408:  3: الأعمال الكاملة ) 1(

 .302: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 2(

 .491:  3: الأعمال الكاملة) 3(

 .501:  3: الأعمال الكاملة) 4(

 .106:  2: الأعمال الكاملة) 5(

 .640:  4: الأعمال الكاملة) 6(

 .476:  3: كاملةالأعمال ال) 7(

 .461:  3: الأعمال الكاملة) 8(

 .617:  4: الأعمال الكاملة) 9(

 .742:  5: الأعمال الكاملة) 10(

 .841:  6: الأعمال الكاملة) 11(

٢٥٩



 

  وج;;;;;;;;دُّتك ف;;;;;;;;ي ص;;;;;;;;ورةٍ ول;;;;;;;;م أرَُعْ 

  أأروعُ م;;;;;;;;;;;;ن أنْ يك;;;;;;;;;;;;و! وم;;;;;;;;;;;;اذا

  وأنْ تطُعِ;;;;;;;مَ الم;;;;;;;وتَ خي;;;;;;;رَ البن;;;;;;;ينِ 

  وآمن;;;;;;;;;تُ إيم;;;;;;;;;انَ مَ;;;;;;;;;ن لا ي;;;;;;;;;رى

  ووح;;;;;;;يَ السّ;;;;;;;ماء" الإب;;;;;;;اءَ " ب;;;;;;;أنّ 

  خ;;;;;;;الصٍ " ج;;;;;;;وهرٍ " تجمّ;;;;;;;ع ف;;;;;;;ي  

  

  ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أعظمَ منه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا ولا أروع  

  نَ لحمُ;;;;;;;;;;;;ك وقف;;;;;;;;;;;;اً عل;;;;;;;;;;;;ى المِبض;;;;;;;;;;;;ع

;;;;;;;;;;;ع" الأكهل;;;;;;;;;;;ين " م;;;;;;;;;;;ن  ضَّ   إل;;;;;;;;;;;ى الرُّ

  ف;;;;;ي الشّ;;;;ك م;;;;;ن مَرْج;;;;;ع" العق;;;;;ل " س;;;;وى 

  وف;;;;;;;;;;;;;;;يضَ النبّ;;;;;;;;;;;;;;;وةِ م;;;;;;;;;;;;;;;ن مَنْب;;;;;;;;;;;;;;;ع

   )1(المَطم;;;;;;;;;;ع" عَ;;;;;;;;;;رَضِ " تن;;;;;;;;;زّهَ ع;;;;;;;;;;ن 

  

  ):أخي جعفر: (ومن قصيدة 
  الش;;;;;;;;;;;;;هيدأتعل;;;;;;;;;;;;;مُ أنَّ ج;;;;;;;;;;;;;راحَ 

  ي;;;;;ا رواءَ الربي;;;;;ع" جعف;;;;;راً " أخ;;;;;ي 
  " فتح;;;;;;;ةٍ " لثم;;;;;;;تُ جراح;;;;;;;كَ ف;;;;;;;ي 

حُ من صدركِ المُستطاب  س;تبقى   تنَضََّ
  ط;;;;;;;;;;;;;;;;ويلاً تجَُ;;;;;;;;;;;;;;;;رُّ ال;;;;;;;;;;;;;;;;دماء

  

  تظ;;;;;;;;;;;;;;لُّ ع;;;;;;;;;;;;;;ن الث;;;;;;;;;;;;;;أرِ تسْ;;;;;;;;;;;;;;تفَهم  
  إل;;;;;;;;;;;;;;;;ى عف;;;;;;;;;;;;;;;;نٍ ب;;;;;;;;;;;;;;;;اردٍ يسُ;;;;;;;;;;;;;;;;لمَ
  ه;;;;;;;;;;ي المُص;;;;;;;;;;حفُ الطه;;;;;;;;;;رُ إذ يلُْ;;;;;;;;;;;ثمَ
  نزيف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اً إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى اللهِ يسَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تظلم

  ) 2(ول;;;;;;;;;;;;;ن يبُ;;;;;;;;;;;;;رِدَ ال;;;;;;;;;;;;;دّمَ إلاّ ال;;;;;;;;;;;;;دّم
  

  ):إلى المجد(ومن قصيدة 
  إل;;;;;;;;;;;;ى المج;;;;;;;;;;;;دِّ مس;;;;;;;;;;;;تقبلٌ يصُ;;;;;;;;;;;;نع

;;;;;;;;;;نهُ الص;;;;;;;;;;فوةُ    "الب;;;;;;;;;;اعثون " ُ◌تحضَّ
  وتص;;;;;;;;;;;;هلُ خي;;;;;;;;;;;;لٌ إل;;;;;;;;;;;;ى وقع;;;;;;;;;;;;ةٍ 
  وناغ;;;;;;;;;;;اهُ مج;;;;;;;;;;;دٌّ طري;;;;;;;;;;;فٌ يل;;;;;;;;;;;وح
  وط;;;;;;;افَ ب;;;;;;;ه م;;;;;;;ن دُن;;;;;;;ى الموحي;;;;;;;ات 

  

  ببغ;;;;;;;;;;;;;;;;;دادَ م;;;;;;;;;;;;;;;;;ن حُس;;;;;;;;;;;;;;;;;نِها أروعُ   
  حم;;;;;;;;;;;;اةً كف;;;;;;;;;;;;;اءً لم;;;;;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;;;;;;توُدعوا
  ي;;;;;;;;;;;;;رجُّ به;;;;;;;;;;;;;ا الموق;;;;;;;;;;;;;عَ الموق;;;;;;;;;;;;;عُ 

  س;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ترجعومج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٌّ تلي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٌ وي
  )3(زع;;;;;;;;;;;;;;;;;يمٌ بإنض;;;;;;;;;;;;;;;;;اجِهِ مُول;;;;;;;;;;;;;;;;;ع

  
  :قوله) إلى المناضلين(ومن قصيدة  

  أطلُّ;;;;;;;;;;;;وا كم;;;;;;;;;;;;ا اتَّق;;;;;;;;;;;;دَ الكوك;;;;;;;;;;;;بُ 
  وس;;;;;;;;;;;;;;يروا وإنْ بعُ;;;;;;;;;;;;;;دَتْ غاي;;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  فم;;;;;;;;;;ا انْ يلُي;;;;;;;;;;قُ بمج;;;;;;;;;;دِّ النضِ;;;;;;;;;;ال

  باس;;;;;;;;;;;;;ماً يجُتل;;;;;;;;;;;;;ى" غ;;;;;;;;;;;;;داً " وإنّ 
  وس;;;;;;;;;;وف تض;;;;;;;;;;يقُ بك;;;;;;;;;;م دورك;;;;;;;;;;م

رُ م;;;;;;;;;;;;;ا خ;;;;;;;;;;;;;بطَ الغيهَ;;;;;;;;;;;;;ب     ين;;;;;;;;;;;;;وِّ
  وا الطري;;;;;;;;;;;;;;قَ ولا تتعب;;;;;;;;;;;;;;واوش;;;;;;;;;;;;;;قُّ 

  ض;;;;;;;;;عيفٌ عل;;;;;;;;;ى نص;;;;;;;;;رهِ يغُْص;;;;;;;;;ب
  ولا يوُه;;;;;;;;;;;;;;ب ، بشِ;;;;;;;;;;;;;;قِّ النف;;;;;;;;;;;;;;وسِ 

  بك;;;;;;;م ترحُ;;;;;;;ب" الس;;;;;;;جونِ " وس;;;;;;;وحُ 

                                                 
 .491:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 .501:  4 : الأعمال الكاملة) 2(

 .1060:  7: الأعمال الكاملة) 3(

٢٦٠



 

  ف;;;;;;;;;;;لا تهن;;;;;;;;;;;وا إنّ ه;;;;;;;;;;;ذا الأكُ;;;;;;;;;;;فّ 
  

   )1(تمُل;;;;;;;ي عل;;;;;;;ى ال;;;;;;;دّهرِ م;;;;;;;ا يكت;;;;;;;ب 
  

  :قوله) في مؤتمر المحامين( ، ومن قصيدة
  س;;;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;;;ى حاق;;;;;;;;;;;;;دٍ ث;;;;;;;;;;;;;ائرِ 
  يخ;;;;;;;;;;;;;;;;بُّ ويعل;;;;;;;;;;;;;;;;مُ أنّ الطري;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  س;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;ى ج;;;;;;;;;;;اعلين الحت;;;;;;;;;;;و

  لٍ بالحدي;;;;;;;;;;;دس;;;;;;;;;;;لامُ عل;;;;;;;;;;;ى مُثق;;;;;;;;;;; 
كأنّ القيودَ في مِعْصَميه 

  

  عل;;;;;;;;;;;ى لاح;;;;;;;;;;;بٍ م;;;;;;;;;;;ن دمٍ س;;;;;;;;;;;ائر  
  ـ;;;;;;;;;قَ لاب;;;;;;;;;دَّ مُف;;;;;;;;;ضٍ إل;;;;;;;;;ى آخ;;;;;;;;;ر 

  فَ جس;;;;;;;;;راً إل;;;;;;;;;ى الموك;;;;;;;;;بِ الع;;;;;;;;;ابر
  ويش;;;;;;;;;;;;;;;;;مخُ كالقائ;;;;;;;;;;;;;;;;;دِ الظّ;;;;;;;;;;;;;;;;;افر

  )2(مفاتيحُ مستقبلٍ زاهر

  
  :قوله) سلاما عيد النضال(ومن قصيدة

ً ـــــــــــسلام   . اــــالبطولاتِ هاماً فهامركاما تمدُّ         وراحتْ ركاماً :  ا
  وتـلُقي علـى كـلِّ دربٍ إمامـا 

  ـا ــــتحـاذرُ منهـا الطغاةُ انتقامـ
  ـا ــوتـرهبُ مـن طيفهِ مـا أقام
  ـا ــــنظامـــاً يبدّلُ منهـا النظام

  امــــــو يعصـفُ بالعصفــاتِ الرُكــ       سلامـــاً وراحـتْ تثـورُ العظـام 
  ـام ــلِّ جيلٍ إمويشمـخُ فـي ك

  ا  ـــــيمدُّ البطولاتِ هاماً فهامــ
  ــاــوينفخُ في كل روحٍ ضِرام

   )3(يبــزحـفُ غضبـانَ حقُّ سـلــــوي     ـوب ــوراحـتْ شعوبٌ تث: ـاـسلامـ
  :قوله) عيد العمال( ، ومن قصيدة

  غ;;;;;;;داً إذ تج;;;;;;;رُّ الص;;;;;;;فوفَ الص;;;;;;;فوف
  غ;;;;;;;;;;;;داً س;;;;;;;;;;;;يذوبون ه;;;;;;;;;;;;م والخن;;;;;;;;;;;;ا

  إنَّ الش;;;;;;;;;;;;عوب ، غ;;;;;;;;;;;;دا س;;;;;;;;;;;;يبيدون 
  هنال;;;;;;;;;;ك س;;;;;;;;;;وف يق;;;;;;;;;;ولُ الص;;;;;;;;;;غار 

  

  وإذ يس;;;;;;;;;;;;;;تثيرُ الوقي;;;;;;;;;;;;;;دَ الوقي;;;;;;;;;;;;;;د  
  ويخلُ;;;;;;دُ ف;;;;;;ي الن;;;;;;اسِ مس;;;;;;عىً جهي;;;;;;د
  وإنْ أبط;;;;;;;;;;;;;أتْ زحفهَ;;;;;;;;;;;;;ا لا تبي;;;;;;;;;;;;;د

   )4(لق;;;;;;د ن;;;;;;وّر ال;;;;;;دربَ ه;;;;;;ذا النش;;;;;;يد 
  

  :قوله )5()المقصورة(ومن  
  وإذ أن;;;;;;;;;;تَ ترع;;;;;;;;;;اكَ ع;;;;;;;;;;ينُ الزّم;;;;;;;;;;ان
  وتلت;;;;;;;;;;;فُّ حول;;;;;;;;;;;ك ش;;;;;;;;;;;تىّ النف;;;;;;;;;;;وس

  ويهف;;;;;;;;;;و لجرسِ;;;;;;;;;;ك س;;;;;;;;;;معُ ال;;;;;;;;;;دُنى  
  تج;;;;;;;;;يشُ بش;;;;;;;;;تىّ ض;;;;;;;;;روبِ الأس;;;;;;;;;ى

                                                 
 .462:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 .617:  4: الأعمال الكاملة) 2(

 .841:  6: الأعمال الكاملة) 3(

 .744:  6: الأعمال الكاملة) 4(

بي;ت م;ن الش;عر، ولك;ن قس;ما منه;ا ق;د اطارت;ه ) أربع مائة(المقصورة في الأصل مشتملة على ما يقارب) 5(
:  3 :الأعم;;;ال الكامل;;;ة: ينظ;;;ر. هاطارت;;;ه ال;;;ريح وألقي;;;ت ف;;;ي دجل;;;ة أثن;;;اء اش;;;تغال الش;;;اعر بتنقيح;;;

 ) الهامش.(476

٢٦١



 

  دت;;;;;;;;روح عل;;;;;;;;ى مث;;;;;;;;ل ش;;;;;;;;وك القت;;;;;;;;ا
  ال;;;;;;;;;;م ت;;;;;;;;;;رَ أنّ;;;;;;;;;;ي ح;;;;;;;;;;ربُ الطغ;;;;;;;;;;ا
  إذا ش;;;;;;;;ئتُ أنض;;;;;;;;جتُ نض;;;;;;;;جَ الشّ;;;;;;;;واء
  تس;;;;;;;;;;;;امى فإنّ;;;;;;;;;;;;ك خي;;;;;;;;;;;;رُ النف;;;;;;;;;;;;وس
  ول;;;;;;;;;;;م ادرِ كي;;;;;;;;;;;ف يك;;;;;;;;;;;ون ال;;;;;;;;;;;زعيمُ 

  غ;;;;;;;;;;;;داً إذ فري;;;;;;;;;;;;قٌ يح;;;;;;;;;;;;وز الثنّ;;;;;;;;;;;;ا  
  

  وتغ;;;;;;;دو عل;;;;;;;ى مث;;;;;;;ل جم;;;;;;;ر الغض;;;;;;;ا
  ة س;;;;;;;;;;;لْمٌ لك;;;;;;;;;;;لِّ ض;;;;;;;;;;;عيفِ ال;;;;;;;;;;;ذّما

  توىجل;;;;;;;;;;وداً تعصّ;;;;;;;;;;تْ فم;;;;;;;;;;ا تشُ;;;;;;;;;;;
  إذا ق;;;;;;;يسَ ك;;;;;;;لٌّ عل;;;;;;;ى م;;;;;;;ا انط;;;;;;;وى
  اذا ل;;;;;;;;;;;م يك;;;;;;;;;;;نْ لاص;;;;;;;;;;;قاً ب;;;;;;;;;;;الثرّى

  )1(يع;;;;;;;;;;ضُّ فري;;;;;;;;;;قٌ بص;;;;;;;;;;مّ الص;;;;;;;;;;فا
  

  :قوله) ظلام(ومن قصيدة 
  أقمْ يا ظلامُ رواق الضباب

  لا ختامٌ ولا مطلع: أقمْ 
عب لا تبرح   أقمْ أيّها الرُّ

دْ شخوصَكَ في المسرح   وجدِّ
  فلستَ ببالغٍ رعبَ البرايا

  رودِ الجلالإذا خطرَتْ في بُ 
حَاب   إذا الفجرُ دغدغَ نهدَ الرِّ
  إذا أندفقَ الضوءُ من كلِّ باب
  ونفَّض بالنورِ وجهَ التراب

ق عنها الحجاب   إذا الشمسُ مزَّ
  لتبَصُقَ في وجهِ خلقٍ كدود

 )2(أجيرٍ ويشمخُ صنعَ العبيد

اهري ف;ي فقد استعان به الج;و ، )مفاعلتن مفاعلتن فعولن:(وتفعيلاته ) الوافر(أما بحر
عم;ر (كم;ا ف;ي قص;ائده ، ءأغلب الأحي;ان ف;ي رث;اء الشخص;يات السياس;ية المعروف;ة والش;هدا

وف;ي  )7()أطل مكثا(و )6()دم الشهيد(و )5()أمان الله(و) 4()جمال الدين الأفغاني(و )3()الفاخوري
كم;;;;ا ف;;;;ي ) الكام;;;;ل(وف;;;;ي أحي;;;;ان أخ;;;;رى ك;;;;ان يعتم;;;;د ف;;;;ي الغ;;;;رض نفس;;;;ه وزن )7()مكث;;;;ا

ف;;ي (و )10()ذك;;رى الهاش;;مي(و )9()عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(و )8()رى أب;;و ال;;تمنــــ;;ـذك(قص;;ائده
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ذك;;رى (كم;ا اتك;أ قل;;يلا عل;ى بح;;ر البس;يط كم;ا ف;;ي قص;يدتيه ، )2()ي;وم الش;;هيد(و )1()الأربع;ين
  .)4()أبو العلاء المعري(و )3()المالكي
فقد استخدم مجزوءاتها لتتناغم أوزانها م;ع  ، ومثلما استخدم الجواهري البحور التامة 
وق;;د اس;;تخدم الج;;واهري الأوزان القص;;يرة ف;;ي غرض;;ين واض;;حين  ، وأحاسيس;;ه مش;;اعره

  :وفيها يقول) ثورة العرق(فمن الأول قصيدته. الأناشيد الحماسية والتهكم والسخرية:هما
  إنْ ك;;;;;;;;;;;;;;;;;;انَ ط;;;;;;;;;;;;;;;;;;الَ الأم;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  أس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يافكُم مرهف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ 
  هبّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا كف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تكُْم عِبْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رةً 

  ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل جم;;;;;;;;;;;;;;;;;;رةٌ  ، وث;;;;;;;;;;;;;;;;;;ورةٌ 
  واقس;;;;;;;;;;;;;;;;;;موا إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى الع;;;;;;;;;;;;;;;;;;دا

م زيدوا لقاحاً حربكُ 
  

  فبع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دَ ذا الي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ومِ غ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ   
  وع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;زمُكُم متقّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  أخب;;;;;;;;;;;;;;ارُ م;;;;;;;;;;;;;;ن ق;;;;;;;;;;;;;;د رق;;;;;;;;;;;;;;دوا
  ليع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب لا تخم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د
  أنْ لا يل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ينَ المِقْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وَد

 )5(لعلّ عزّاً تلد 

  
 ، )مس;تفعلن مف;تعلن: (لقص;يدته تل;ك وتفعيلات;ه) الرج;ز(لقد اختار الجواهري مجزوء  

للش;اعر اله;ادف إل;ى  وهو ما يؤدي الغ;رض النفس;ي ، وحدة النبرة ، حيث فيه سرعة الإيقاع
كم;ا . ومن ثم التعجيل بالثورة التي ه;ي حل;م الش;اعر ، بعث الهمة والحماس في نفوس الثوار

ولك;;ن لغ;;رض ال;;تهكم والاس;;تهزاء والس;;خرية م;;ن رج;;الات  ، اخت;;ار الج;;واهري البح;;ر نفس;;ه
  :وفيها يقول) طرطرا(كما في قصيدة  ، الحكم آنذاك

  أي طرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;را تطرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ري
  تك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ردّي تعربّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي تبزنط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يتعمّ 
  إذا رُم;;;;;;;;;;;;;;تِ العلُ;;;;;;;;;;;;;;ى -ك;;;;;;;;;;;;;;وني

  ص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;الحةً كص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;الحِ 
  

  تق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّمي ت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أخّري  
  ته;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اتري بالعنُص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
  تعقلّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي تس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّري

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن قبُُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;لٍ أو دُبُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر -
   )6(ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;امرةً ك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;العمُري

  

 )7()يا غري;ب ال;دار: (الجواهري إلى مجزوءات البحور الأخرى مثل قصيدته لثم انتق

كما اس;تعان بمج;زوء بح;ر ال;وافر  ، وهما من مجزوء الرمل)8()كم ببغداد ألاعيب(و )7()الدار

غي;ر أن اللاف;ت للنظ;ر أن ، )1()أزح ع;ن ص;درك الزب;دا(و )9()ب;راغ(الوافر كما في قص;يدته 
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وق;وة  ، لحدة إيقاعه) الكامل(أن الجواهري في شعره السياسي كان يكثر من مجزوءات بحر 

الفن;ي عب;ر اس;تخدامه  ، جرسه المؤثر في حواس المتلقي التي يبغي الشاعر تطويعها لفلس;فته

المنبعث;;ة م;;ن تفع;;يلات تل;;ك  ، والألح;;ان الس;;احرة ، لتل;;ك الأوزان المش;;بعة بالأنغ;;ام اله;;ادرة

كم;ا ف;ي قص;ائده  ، ال;ذي فض;له الش;اعر عل;ى س;واه) الكامل(وفي مقدمتها  ، البحور الصافية

لبن;;ان ي;;ا (و  )5()براه;;ـا(و )4()خب;;ـت للش;;عر أنف;;اس(و )3()ال;;دم الغال;;ـي(و )2()أرش;;د العم;;ري(

أطب;ق (و )9()ف;ي ي;وم الت;أميم(و )8()إيه ش;باب الراف;دين(و )7()ما تشاؤون(و )6()ي وطيبيخمر

متف;;اعلن ) (الكام;;ل(إنّ تل;;ك القص;;ائد ه;;ي م;;ن مج;;زوء )11()ن;;امي جي;;اع الش;;عب(و )10()دج;;ى

 ، )ف;اعلاتن مس;تفعلن(باستثناء القصيدة الأخيرة التي جاءت عل;ى مج;زوء الخفي;ف ، )متفاعلن

لأنّه;ا ت;نم ع;ن  ، كثي;را أم;ام القص;ائد ال;ثلاث الأخي;رة) إب;راهيم جب;را جب;را(وقد وقف الباحث

مونول;;وغ درام;;ي آخ;;ر (( ، )تنويم;;ة الجي;;اع(إنّ قص;;يدة. الإب;;داع الحقيق;;ي للش;;اعر الج;;واهري

مم;ا لا نج;ده كثي;را ف;ي ش;عر  ، ينبع عن القلق والشفقة يلبس فيه حس الفاجعة لبوس السخرية

فه;;و فض;;لا ع;;ن اختي;;اره  ، ة فني;;ة ف;;ي حي;;اة الج;;واهريفالقص;;يدة انعطاف;; )12())الج;;واهري

لتحقي;ق الإش;ارة المطلوب;ة كم;ا  ، عمد إلى وصل أجزاء الكناية بأضدادها ، الأوزان المبتورة

  :في قوله
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ن;;;;;;;;;;امي جي;;;;;;;;;;اعَ الش;;;;;;;;;;عبِ ن;;;;;;;;;;امي  
  ف;;;;;;;;;;;;;إنْ ل;;;;;;;;;;;;;م تش;;;;;;;;;;;;;بعين;;;;;;;;;;;;;امي 

  ن;;;;;;;;;;;امي عل;;;;;;;;;;;ى زب;;;;;;;;;;;دِ الوع;;;;;;;;;;;ود
  ن;;;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;;;إن ص;;;;;;;;;;;;لاحَ أم;;;;;;;;;;;;رٍ 

  

  حرس;;;;;;;;;;;;;;;;;تك آله;;;;;;;;;;;;;;;;;ةُ الطع;;;;;;;;;;;;;;;;;ام  
  م;;;;;;;;;;;;;ن المن;;;;;;;;;;;;;امم;;;;;;;;;;;;;ن يقظ;;;;;;;;;;;;;ةٍ ف

  يُ;;;;;;;;;;;;دافُ ف;;;;;;;;;;;;ي عس;;;;;;;;;;;;لِ الك;;;;;;;;;;;;لام 
  فاس;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٍ ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي أنْ تن;;;;;;;;;;;;;;;;;;امي  

  
  :يقول) ما تشاؤون(وفي قصيدة

  م;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا
  فش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بابٌ يخف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يكم
  ولس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;انٌ ينوشُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;كم
  م;;;;;;;;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;;;;;;;;اؤونَ فاص;;;;;;;;;;;;;;;;نعوا 

  

  فرص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ لا تضُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يّع  
  للمط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اميرِ يُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دفع
  عبال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دنانيرِ يقُط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
عُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وهُم لِتش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بعوُا   ) 1(جوِّ

  
ع الحكام قد لجأ إلى سخرية موجعة ليس مثلها الغضب فهو في تحديه م: ((يقول جبرا

م;;ا (ك;;أن يق;;ول ف;;ي  ، ولك;;ن موس;;يقاها تكل;;يم وإثخ;;ان ، فه;;و يخ;;اطبهم بألف;;اظ موس;;يقية. ذات;;ه
  .)2())بوزن يتراقص على الشفاه وطيّه خناجر مسلولة) تشاؤون

فق;;د اخت;;ار له;;ا ال;;وزن ال;;راقص تش;;ديدا عل;;ى المفارق;;ة ب;;ين ) أطب;;ق دج;;ى(أم;;ا قص;;يدة 
لق;د اس;تعمل الش;اعر فيه;ا ك;ل ثق;ل المج;زوء (() 3(وإب;رازا للس;خرية والأل;م ، الإيقاع ومحتواه

به;ذا التك;رار المري;ع وكأنه;ا طب;ول الن;ذير تتخل;ل ) أطب;ق(ليكون في صالح الترتي;ل وج;اءت 
حيث ارتفعت موسيقاه عالية تأخذ حدتها وارتفاعها من التك;رار  ، )4())مسيرة النبوءة المخيفة

يلات الص;;وتية المتتالي;;ة المنبثع;;ة م;;ن ال;;وزن ال;;ذي أحس;;ن الش;;اعر توظيف;;ه التك;;رار والتش;;ك
فساعد تلوينه وط;ول إيقاع;ه عل;ى ق;وة  ، )متفاعلاتن(من الكامل ) المرفل(باستخدام الضرب 

) الأم;;ر(من;;ذ ق;;رع س;;معه بفع;;ل  ، حت;;ى لك;;أنّ الش;;اعر ق;;د أمس;;ك بتلابي;;ب المتلق;;ي ، )5(الواق;;ع
كم;;ا تش;;ترك  ، ج حروف;;ه ف;;ي إح;;داث الش;;عور ب;;البطشال;;ذي اش;;ترك مخ;;ار) أطب;;ق(القاس;;ي 

م;;ن خ;;لال بح;;ره )6(حرك;;ات تل;;ك الح;;روف وس;;كناتها ف;;ي إعط;;اء الإحس;;اس ب;;إرادة الحس;;م
5//5/5/5//5/5) /أطب;;ق ض;;باب ، أطب;;ق دج;;ى(المج;;زوء المتناس;;ق ف;;ي حركات;;ه العروض;;ية 

  
 ، فعله;ا المطل;وبفتلك الأسباب والأوتاد المتجانسة ه;ي الت;ي أث;ارت ف;ي قل;ب المتلق;ي وعقل;ه 

  :يقول الجواهري. فضلا عن مؤثرات أخرى لا مجال لذكرها
  أطب;;;;;;;;قْ دُج;;;;;;;;;ىً أطب;;;;;;;;;قْ ض;;;;;;;;;بابُ 
  أطب;;;;;;;;;قْ دخ;;;;;;;;;انُ م;;;;;;;;;ن الض;;;;;;;;;مير
  أطب;;;;;;;;;;;قْ دم;;;;;;;;;;;ار عل;;;;;;;;;;;ى حُم;;;;;;;;;;;ا

  ل;;;;;;;;;;م يعرف;;;;;;;;;;وا ل;;;;;;;;;;ونَ السّ;;;;;;;;;;ماء 

  أطب;;;;;;;;;;;;;ق جِهام;;;;;;;;;;;;;اً ي;;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;;حاب  
ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اً أطب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;قْ ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذاب   محرَّ

  ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;قْ تب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ابة دم;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارهم أط
ق;;;;;;;;;;;;;اب   لف;;;;;;;;;;;;رطِ م;;;;;;;;;;;;;ا انحن;;;;;;;;;;;;تْ الرِّ
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  أطب;;;;;;;;قْ عل;;;;;;;;ى ه;;;;;;;;ذي المس;;;;;;;;وخ 
  أطب;;;;;;;;قْ دج;;;;;;;;ى أطب;;;;;;;;قْ ض;;;;;;;;باب  

  

  تع;;;;;;;;;;;;;;;;;افُ عيشَ;;;;;;;;;;;;;;;;;تهَا الك;;;;;;;;;;;;;;;;;لاب 
  ) 1(أطب;;;;;;;;;;;;قْ جهام;;;;;;;;;;;;ا ي;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;حاب

  

ال;ذين رض;وا  ، إنّ كل تفعيلة لعن;ة يص;بها الج;واهري ف;وق رؤوس أولئ;ك الخ;انعين  
وم;;ن الطري;;ف ال;;ذي ينبغ;;ي ذك;;ره ه;;و أنّ تل;;ك الإيقاع;;ات  ، وبالس;;كوت م;;ذهبا ، بالذل;;ة دين;;ا

أخ;اذ م;ع س;رعة اللعن;ات الت;ي كاله;ا الج;واهري لبن;ي قوم;ه بغي;ر  السريعة تتماشى ف;ي نس;ق
أنّ القص;يدة بني;ة ((ومن خلال ذلك الت;آلف ب;ين ال;وزن والمعن;ى يكش;ف الج;واهري . )2(هوادة

إي أنها تعطي للواقع النفساني أهمية ف;ي الف;ن ...ترتبط بحالة شعورية معينة ، إيقاعية خاصة
ق;د رف;ع م;ن القيم;ة  ، د بالوزن واختيار المعن;ى المناس;ب ل;هوأنّ اهتمامه الشدي ، )3())والحياة

 ، الإبداعي;;ة لش;;عره السياس;;ي؛ لأن;;ه تمك;;ن بواس;;طته م;;ن ردم اله;;وة ب;;ين الش;;كل والمض;;مون
وم;ن خ;لال م;ا مض;ى . )4(فبلغت القصيدة حالة الانس;جام والت;آلف بوص;فها بني;ة فني;ة متكامل;ة

فب;الرغم م;ن مج;يء ج;ل  ، ن الح;دث السياس;يبأنّ الوزن الخليلي لم يكن بمعزل ع ، تبين لنا
ينبغ;;ي أن يك;;ون  ، بوص;;فها أنّ الش;;عر السياس;;ي ، قص;;ائد الج;;واهري عل;;ى ال;;نمط التقلي;;دي

إلا أنّ المتغي;;رات السياس;;ية ق;;د  ، )5(عمودي;;ا؛ لأن;;ه الص;;وت الن;;اطق ع;;ن نفس;;ية الأم;;ة العربي;;ة
 ، لملاءمته;ا الواق;ع ، قب;ل نحو أشكال جديدة من القصيدة لم نعهدها له م;ن ، دفعت الجواهري

فاس;;تطاع م;;ن . ولكونه;;ا أكث;;ر اتص;;الا بحي;;اة الأم;;ة العربي;;ة ف;;ي مبادئه;;ا وقيمه;;ا ومثله;;ا العلي;;ا
. )6(ولانسجامها مع نفسيته التواقة للتغيي;ر ، خلالها التعبير عن أعماق نفسه الغاضبة المتوترة

حات اللبن;ة الأول;ى ؛ لأنّه عد الموش)7(فطوّع شكل القصيدة قريبا من فن الموشحات. )6(للتغيير
 ، في محاولة منه لتجديد إطار موسيقى ش;عره) المربعات(كما أنّه كتب في ، )8(الأولى للحداثة

 )11()عب;;ر م;;ن الإن;;ذار الس;;وفييتي(و )10()حك;;م الت;;اريخ(و )9()زرع الض;;مائر(كم;;ا ف;;ي ، ش;;عره
  :ونورد منها) رب السجن أحب(و )11()السوفييتي

 ً   عن;;;;;;;;;;;;;;;;دما أبص;;;;;;;;;;;;;;;;رتُ نيران;;;;;;;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;;;;;;ةِ م;;;;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;;;;ي   وال;;;;;;;;;;;;;;ى القمَّ
  دوال;;;;;;;;;;;;ى الس;;;;;;;;;;;;جنِ ال;;;;;;;;;;;;ذي ي;;;;;;;;;;;;

  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن البغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يِّ تش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه زي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تٌ يص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب   كفِّ

  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;عُ عنه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذب 
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٢٦٦



 

قلتُ والسجنُ كريهٌ 
  

  )1(ربِّ السجنُ أحبّ 

  
شعره أشكالا جديدة اقرب ما تكون إلى الموشح كما في قص;يدة  يوابتدع الجواهري ف

  )سلاما عيد النضال(
 ً ُ م    ومنذ العصورِ الخوالي : سلاما   .ذِ أخضرَّ حقلٌ بسمرِ الغِلالـــــ

متْ ســادةٌ فــي المــوالي   ومـذِ حُكِّ
  تنسَّمتِ الأرضُ ريـــحَ النضـــــال
  زهــتْ بالشريــدِ رؤوسُ الجبــــال

مــاءِ الغوالــ ـرَى بالدِّ   ـيــوتــاه الثَّـ
  . اشا ــــــبكفِّ المسيحِ فطارَتْ رش    ىـودقّتْ مساميرُ خَجْلى عطاشَ 

  ـيـــــــبقايــا دَمٍ للعصــورٍ التوالـــ
بُ بـالـمجـدِ هـامَ الـرجـال   )2(تخُـضِّ

ث;;م أربع;;ة أش;;طار م;;ن ال;;روي  ، حي;;ث ب;;دأ المقط;;ع ببي;;ت مص;;رع ت;;ام م;;ن روي واح;;د
ف;العودة إل;ى ال;روي الأول بش;طرين يك;ون بهم;ا خت;ام  ، فبيت مصرع من روي آخ;ر ، نفسه

يك;ون  -م إل;ى الش;ينوأعني انتقاله م;ن ال;لا -ويلاحظ أن تغيير الروي في هذا الشكل ، الفكرة
إي;;ذانا  -هن;;ا-ث;;م تك;;ون الع;;ودة لل;;روي الأول ال;;ذي ه;;و ال;;لام ، ع;;ادة قم;;ة الفك;;رة أو روحه;;ا

إذا أن فلس;فة ه;ذا الش;كل نابع;ة م;ن أنّ الش;اعر  ، واستراحة الذي وصل إلى القم;ة ، بانتهائها
ها م;ا ل;م كان ي;درك مس;بقا أنّ;ه لا يس;تطيع أنْ يض;من لقص;يدته الطويل;ة ه;ذه تماس;كها ووح;دت

  )3(يبتدع لها شكلا موسيقيا كالذي ابتدعه لها
لا تص;لح قاع;دة ) وحدة موس;يقية(ثم وجد الجواهري أنّ اعتبار تفعيلة البيت الشعري  

وم;;ن  ، إل;;ى نظ;;ام المق;;اطع ، ل;;ذا انتق;;ل به;;ا م;;ن نظ;;ام البي;;ت الواح;;د ، انط;;لاق لبن;;اء القص;;يدة
 ، بي;;ت) س;;بعة وثلاث;;ين ومئت;;ي(منه;;االت;;ي ثب;;ت ) المقص;;ورة(قص;;ائده الت;;ي خض;;عت للإحص;;اء

مقط;ع : فلا تقنين ولا تحديد ، والمقاطع تتمتع بحرية مدهشة ، مقطعا) تسعة عشر(قسمها إلى
فثال;ث  ، )سلام على هض;بات الع;راق( ، أبيات) تسعة(يليه آخر ذو ، بيتا) ثلاثة وعشرين(ذو

على الجس;ر م;ا انف;ك م;ن (، أبيات) ستة(فرابع ذو ، )سلام على قمر فوقها(، ذو خمسة أبيات
إنّ م;ا ي;تحكم ....((وهك;ذا) سلام على جاعلات النقيق( ، بيتا) ثلاثة عشر(فخامس ذو) جانبيه

 ، القم;ر ، النخ;ل:أو المش;هد ، في طول المقطع وقصره هو العامل الفن;ي المتص;ل بالموض;وع
وع;ة غي;ر ن;ص مفت;وح تؤي;ده أس;لوبية المقط) المقص;ورة(الق;ول ب;أنّ . الخ ، الضفدع ، الجسر

الت;;ي ظل;;ت ف;;ي تص;;اعد وتس;;خين  ، لتك;;وّن م;;ع ذوات أخ;;رى البني;;ة الفني;;ة لل;;نص ، ةالمنتظم;;
ون;ورد منه;ا  ، )4())لتسمح ب;دخول اللوح;ة الش;املة للع;راق ف;ي قس;م القص;يدة الأخي;ر ، دائبين

  :المقاطع الآتية

                                                 
 .748:  5: الأعمال الكاملة ) 1(

 .841:  5: الأعمال الكاملة ) 2(

 .199: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 3(

 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن. 372: سعدي يوسف: معجز الجواهري) 4(

٢٦٧



 

  س;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;ى هَضَ;;;;;;;;;;بَاتِ الع;;;;;;;;;;راق
;;;;;;عفاتِ الط;;;;;;وال    عل;;;;;;ى النَّخ;;;;;;لِ ذي السَّ
  طَ;;;;;;;;بِ الغَ;;;;;;;;ضِّ إذ يجُتلَ;;;;;;;;ىعل;;;;;;;;ى الرُّ  
  بإيس;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارهِ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;وم أعذاق;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه 

;;;;;;;;;;;;عفِ والكَ;;;;;;;;;;;;رَبِ المُس;;;;;;;;;;;;تجد   وبالسَّ
  )1(ودجل;;;;;;;;;;;;;;;;;ةَ إذ ف;;;;;;;;;;;;;;;;;ارَ آذيّه;;;;;;;;;;;;;;;;;ا

  ودجل;;;;;;;;;;;ةَ تمش;;;;;;;;;;;ي عل;;;;;;;;;;;ى هَوْنِه;;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;بايا الم;;;;;;;;;لاح   ودجل;;;;;;;;;ةَ زه;;;;;;;;;وِ الصَّ
  تري;;;;;;;;;;;كَ العراق;;;;;;;;;;;يَّ ف;;;;;;;;;;;ي الحالتي;;;;;;;;;;;ـ

  

  وش;;;;;;;;;;طَّيْهِ والجُ;;;;;;;;;;رْف والمُنحن;;;;;;;;;;ى  
  عل;;;;;;;;;ى س;;;;;;;;;يدِِّ الشَ;;;;;;;;;جَرِ المُقتن;;;;;;;;;ى 
  وإذ يجُْتب;;;;;;;;;;ى كوشّ;;;;;;;;;;ي الع;;;;;;;;;;روسِ  
  وبالعسُ;;;;;;;;رِ عن;;;;;;;;د القن;;;;;;;;ى ، ت;;;;;;;;رفُّ  

 ً ا "ثوب;;;;;;;;ا   وثوب;;;;;;;;اً نض;;;;;;;;ا "ته;;;;;;;;رَّ
  كم;;;;;;;;;;ا حُ;;;;;;;;;;مَّ ذو حَ;;;;;;;;;;رَدٍ ف;;;;;;;;;;اغتلى
;;;;;;;;با   وتمش;;;;;;;;ي رُخ;;;;;;;;اءً عليه;;;;;;;;ا الصَّ
ض منه;;;;;;;;;ا بم;;;;;;;;;اءِ صَ;;;;;;;;;رى   تخ;;;;;;;;;وَّ

هِ والن;;;;;;دى    ـ;;;;;;ن يس;;;;;;رفُ ف;;;;;;ي ش;;;;;;حِّ
  

  ٭٭٭
  اس;;;;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;;;;ى قم;;;;;;;;;;;;;;رٍ فوقَه;;;;;;;;;;;;;;
  تدغ;;;;;;;;;;;;;;;;دغُ أض;;;;;;;;;;;;;;;;واؤهُ ص;;;;;;;;;;;;;;;;درَها
زتْ فوقه;;;;;;;;;;;;;;ا   ك;;;;;;;;;;;;;;أنَّ ي;;;;;;;;;;;;;;داً ط;;;;;;;;;;;;;;رَّ

  مي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر له;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا لحُم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةٌ واءُ الن
رَ م;;;;;;;;;;;;;;ن حبِّه;;;;;;;;;;;;;;ا    ونج;;;;;;;;;;;;;;مٌ تغ;;;;;;;;;;;;;;وَّ

  

  عليه;;;;;;;;;;;;;ا هَفَ;;;;;;;;;;;;;ا وإليه;;;;;;;;;;;;;ا رَن;;;;;;;;;;;;;ا  
  وتمس;;;;;;;;;;;;;;;;;ح طيّاتهِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ا والثن;;;;;;;;;;;;;;;;;ى
  م;;;;;;;;;;;ن الحُس;;;;;;;;;;;نِ موش;;;;;;;;;;;يةً تجُتل;;;;;;;;;;;ى
  وذوبُ الشّ;;;;;;;;;;;;;عاعِ عليه;;;;;;;;;;;;;ا س;;;;;;;;;;;;;دى

  ونج;;;;;;;;;;;مٌ عليه;;;;;;;;;;;ا أدنّ;;;;;;;;;;;ى ف;;;;;;;;;;;ادّلى 
  

  ٭٭٭
  س;;;;;;;;;;;;;;;لامٌ عل;;;;;;;;;;;;;;;ى بلَ;;;;;;;;;;;;;;;دٍ صُ;;;;;;;;;;;;;;;نتهُ
  كلان;;;;;;;;;;;;;;ا يكاب;;;;;;;;;;;;;;دُ مُ;;;;;;;;;;;;;;رَّ الف;;;;;;;;;;;;;;راق
  وك;;;;;;;;;;;;;;;;لٌّ يغُ;;;;;;;;;;;;;;;;ذُّ إل;;;;;;;;;;;;;;;;ى طيِّ;;;;;;;;;;;;;;;;ه

  فض;;;;;;;;;;;اءُ الع;;;;;;;;;;;راق غ;;;;;;;;;;;داً إذ يطِ;;;;;;;;;;;نُّ 
  وإذ يس;;;;;;;;;;;;;;;;تقيلُ بضَ;;;;;;;;;;;;;;;;بعِي فت;;;;;;;;;;;;;;;;ىً 
  ويق;;;;;;;;;;;;در إنْ ض;;;;;;;;;;;;مَّ من;;;;;;;;;;;;ه اليدي;;;;;;;;;;;;ـ
  غ;;;;;;;;;;;;;داً إذ فري;;;;;;;;;;;;;قٌ يح;;;;;;;;;;;;;وزُ الثن;;;;;;;;;;;;;ا

  

  وإي;;;;;;;;;;;ايَّ م;;;;;;;;;;;ن جف;;;;;;;;;;;وةٍ أو قلَ;;;;;;;;;;;ى  
  ول;;;;;;;;ذعَ النّ;;;;;;;;وى ، عل;;;;;;;;ى كبِ;;;;;;;;دَيْنا  
  لن;;;;;;;;;;;;ا عن;;;;;;;;;;;;دَ غايتِه;;;;;;;;;;;;ا مُلتق;;;;;;;;;;;;ى 
  طن;;;;;;ينَ الثَّ;;;;;;رى م;;;;;;ن هَزَبْ;;;;;;رٍ خ;;;;;;لا 
  ي;;;رى الغُ;;;نمَ ف;;;ي الع;;;يشِ كس;;;ب الثن;;;;ا 
  يسٍ ح;;;;;;;;;;وىـ;;;;;;;;;;نِ أيَّ ثم;;;;;;;;;;ينٍ نف;;;;;;;;;; 
   )2(يع;;;;;;;;ضُّ فري;;;;;;;;قٌ بص;;;;;;;;م الص;;;;;;;;فا 

  

لأنّه في هذه المرحلة جع;ل  ، ولا يهمّه أن تأتي هذه المقاطع متساوية أو غير متساوية
وعل;ى انفع;ال  ، فيعتم;د ط;ول المقط;ع عل;ى المض;مون الفك;ري. الشكل ف;ي خدم;ة المض;مون

ليت;رك  ، المقطع;ي وقد لجأ الجواهري إلى هذا ال;نمط م;ن البن;اء. ذلك المضمون هالشاعر تجا

                                                 
 )المواضع العميقة(ماؤه الكثير: آذي البحر أو النهر) 1(

 .476:  3: الأعمال الكاملة) 2(

٢٦٨



 

لي;;تمكن م;ن تفري;غ مض;;امين  ، ومس;احة واس;عة داخ;;ل أرض;ية القص;يدة ، لنفس;ه مج;الا رحب;;ا
آخر على وفق حجم الأمواج العاطفية التي يق;ذف  اأفكاره المتسمة بالمد طورا وبالجزر طور

 فجبل;ة الج;واهري تتن;افى واس;تقلالية البي;ت. لتس;تقر عل;ى ش;كل مق;اطع متباين;ة ، بها الش;اعر
الت;;ي ص;;اغها ف;;ي  ، الت;;ي تعك;;س واق;;ع أفك;;اره المتسلس;;لة ، نظ;;را لط;;ول قص;;ائده ، الش;;عري

وذل;ك كالفص;ل ب;ين  ، قصائده عبر جم;ل طويل;ة خ;رج فيه;ا عل;ى تراكي;ب العربي;ة وأس;اليبها
بع;;د سلس;;لة م;;ن  ، أو المبت;;دأ والخب;;ر ، أو المض;;اف والمض;;اف إلي;;ه ، العط;;ف والمعط;;وف

ل;;دى  ةمم;;ا أكس;;بت الجمل;;ة العربي;; ، تحقي;;ق م;;رام إبداعي;;ة وص;;ولا إل;;ى ، الجم;;ل والتراكي;;ب
 يه;ذا الن;وع م;ن البن;اء الش;عر. ((الجواهري ط;ولا لا تس;ع مض;امينها وح;دة البي;ت الش;عري

  . )1())يشبه إلى حد بعيد نظام حلقات الحلزون التي تتصل عبر دوائر غير مكتملة
ه;;;ذه ال;;;دوائر غي;;;ر  يرغمن;;;ا عل;;;ى التلق;;;ي عب;;;ر((إنّ الج;;;واهري ف;;;ي قص;;;ائده الس;;;الفة

أننّ;ا لا نس;تطيع أن نح;ذف أي مقط;ع :وذلك معن;اه...التي تتصل بما قبلها وما بعدها ، المكتملة
لأنّ بن;اء  ، )2())ةم;ن غي;ر أن نت;رك أث;را ي;وحي بخل;ل ف;ي بن;اء القص;يد ، من مقاطع قصيدته

عل;ى أس;اس ذو طبيعة تركيبية عنقودية على أن التركيب في;ه يق;وم  ، القصيدة عند الجواهري
إنّ اعتم;;;اد . )3(ول;;;يس عل;;;ى أس;;;اس ال;;;رص والجم;;;ع الكم;;;ي الع;;;ددي ، عض;;;وي أو جب;;;ري

الجواهري سياق المقاطع إنما جاء في ضمن نظرت;ه إل;ى اتس;اق الوح;دة الموض;وعية والفني;ة 
ب;أن أنغ;ام الدلال;ة ف;ي  ، لقد أصبح م;دركا ف;ي تل;ك الحقب;ة ، )4(والموسيقية المتكاملة في شعره

رية مقدمة على تلك الأنغام الرتيبة المنبعثة م;ن الوح;دات العروض;ية بتفاعيله;ا معاييرها الشع
 ، وبدرج;ة متس;اوية ، التي تستغرق المع;اني والجم;ل المختلف;ة عل;ى وتي;رة واح;دة ، المعروفة

لأنّ اللفظ من حي;ث ه;و ص;وت لا (( ، من دون مراعاة لكمية النغمة التي يقتضيها المضمون
فمس;;اواة المع;;اني المختلف;;ة بك;;م متس;;او م;;ن الأنغ;;ام  )5())الأخ;;رى يمك;;ن فص;;له ع;;ن تأثيرات;;ه

وعلي;;ه  )6())تن;;اقض الطبيع;;ة الانفعالي;;ة ف;;ي التجرب;;ة الش;;عرية المحكوم;;ة بالص;;عود والهب;;وط
إنّ الإيق;اع المعتم;د عل;;ى ((ينبغ;ي أن يك;ون ال;وزن تبع;;ا لمقاس;ات عواط;ف الش;اعر المختلف;;ة 

تعل;و أو  ، رقب التي يحدثها تت;ابع المق;اطع والتفع;يلاتالوزن أساسا يثير حالة من التوقع والت
ونتيج;ة لإيم;ان الج;واهري بص;حة  )7())تهبط تساوقا مع طبيعة الطاقة الانفعالي;ة ف;ي التجرب;ة

 ، حي;ث عم;د ف;ي بع;ض قص;ائده السياس;ية ، هذا المفهوم فقد رحل إلى آفاق أوسع مم;ا مض;ى
أيه;ا (كم;ا ف;ي قص;يدة  ، )التفعيل;ة(قة ش;عر إلى تفتيت البيت الشعري الواحد بكتابته على طري

وق;;د أورد  ، )8())حي;;ث وزع مقاطعه;;ا بطريق;;ة تقت;;رب م;;ن ص;;نيع ش;;عراء المهج;;ر) ((الأرق
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٢٦٩



 

أن الج;;واهري نش;;ر م;;ن ه;;ذه الكتاب;;ة بخ;;ط ي;;ده ف;;ي ديوان;;ه ): ((عل;;ي عب;;اس عل;;وان(الباح;;ث 
  )1())فهو يكتب القصيدة على هذا الشكل ، )أيها الأرق(الأخير 

  يا أيّهـا الأرقُ مرحبـاً 
                 ً   فـُرشـتْ أنُســا

  لـك الـحــدَقُ                             
  لك مـن عينيَّ مُنطــلق                                         

  )2(إذ عيونُ الناسِ تنطبِق                                                            

  : وزع الجواهري تفعيلاته على النمط الآتي ) زوربا(وفي قصيدة 
  وارتــمــتْ مـن شـفـقٍ دام

  علــى الأرضِ جـــراحٌ                           
  وجــراح                                                

  :وبـعـيــداً 
  فــي ذرى الـشـرقِ           
  مِراضٌ ....ـــاتٌ نجُيمـ                              
  وصِــحاح                                                 

  كلُّ آنٍ كان هــذا الشـــرقُ 
  يــزدادُ اشتعــالا                     
  وحريقٌ فيــه يمتـــدُّ 

  ويشتــطُّ انتقــالا                   
ي    ...كانتْ " أجمةٌ " فتضُـوِّ

  .....لامــــاظ                    
  إثـــر أجمــة                     

  ...لكــنّ صـــدري
  ظلَّ مثلَ الــغاب

  "نمـــرُ " يزأرُ فيه 
  ...وزعاعٌ ســــودٌ 

  تـَـمُــرُّ 
  "نمـرٌ " فـي هيكَلي 

  وفـي شجري تفجـر
  ..متوحشٌ كالبحرِ      

  يـُـرغي                    
  )3(وكخفقة الوحي الوحيّ 

                                                 
  .219: العراق يتطور الشعر العربي الحديث ف)  1(
 .787:  5: الأعمال الكاملة ) 2(
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  وهو يعزفُ " بوذا  "سمعتُ  
  )1(في لحنِ الاصطبار                     

 )2(ب;;ذلك يك;;ون الج;;واهري ق;;د انتق;;ل م;;ن دائ;;رة الع;;روض المكتمل;;ة إل;;ى فض;;اء التفعيل;;ة
 ، وم;;ن أج;;ل ذل;;ك دخ;;ل الج;;واهري عب;;ر كتاب;;ات ل;;ه ف;;ي مح;;اولات تبتع;;د ع;;ن قواع;;د العم;;ود

ري لج;;أ إل;;ى مث;;ل ه;;ذا ال;;نمط لتنبي;;ه ولع;;ل الج;;واه ، لتقت;;رب إل;;ى تنويع;;ات تتلاع;;ب بالتفعيل;;ة
ولا ش;ك  ، الكلمات الموحية التي ينبغي الوقوف عن;دها؛ لأهميته;ا ضالقارئ بالتوقف عند بع

يص;;لح للق;;راءة أكث;;ر م;;ن  ةف;;ي أن الج;;واهري ك;;ان ي;;درك أن ال;;نص المكت;;وب به;;ذه الطريق;;
البح;ر ال;ذي  وذهب الجواهري في كتاباته الشعرية إلى ابعد م;ن ذل;ك حي;ث ن;وع ف;ي. الإنشاد

وه;ذا التوزي;ع ي;أتي م;ن  ، وم;رة مش;طورا ، وم;رة مج;زوءا ، فم;رة يس;تعمله تام;ا ، يستعمله
إن تل;;ك الانتق;الات ف;;ي ال;وزن ل;;م . )3(قبي;ل الخ;روج عل;;ى الم;ألوف م;;ن أوزان الش;عر العرب;ي

وه;ي بق;در م;ا تعن;ي الج;و  ، وإنما هي ج;زء م;ن ت;داخل الأص;وات وتش;ابكها ، تجئ اعتباطا
ذلك أن الحرب العالمي;ة الثاني;ة ق;د  ، )4(فإنها تمثل قلق الشاعر بالأساس ، ي القصيدةالنفسي ف

قض;ايا  ، طرحت أمام المثقف العربي في عموم الوطن العربي وف;ي الع;راق بص;ورة خاص;ة
حي;ث أص;بح الع;الم يتح;رك أمام;ه بق;وة نح;و  ، وأصبح الشاعر بوضع قل;ق ، مصيرية وحادة

 ، التي حلّت بالوطن العربي نتيجة الاحتلال والتخل;ف والم;رض فضلا عن المآسي ، الانعتاق
وع;;دم ال;;تلاؤم ب;;ين  ، وق;;د ك;;ان للنكب;;ة القومي;;ة ف;;ي فلس;;طين الأث;;ر الكبي;;ر ف;;ي تعمي;;ق الفج;;وة

إنّ تلك المؤثرات قد ساعدت الأديب العراقي عل;ى  ، )5(الشاعر وواقعه السياسي والاجتماعي
أض;ف  ، والاتج;اه إل;ى الواق;ع) الرومانتيكي;ة(نبذ   ونبهته إلى وجوب ، البحث عن أدب جديد

إذ ل;م يج;د م;ا يض;يفه  ، إلى ذلك أن الجواهري كان قد بلغ قمّ;ة إبداع;ه ف;ي ش;عره الكلاس;يكي
فوج;د ف;ي الأغ;راض السياس;ية مج;الا  ، إلى إبداعه إلا بالخروج على ش;كل القص;يدة العربي;ة

ن;;زولا  ، ن الش;;كل إل;;ى المض;;مونوذل;;ك ب;;التحول م;;، لتحقي;;ق طموحات;;ه الإبداعي;;ة ، رحب;;ا
لل;;;دعوات الداعي;;;ة إل;;;ى التح;;;رر م;;;ن ال;;;وزن والقافي;;;ة والاستعاض;;;ة عنهم;;;ا بوح;;;دة الش;;;عور 

 ، والإحساس لاعتبار أن تغيير الوحدة الموس;يقية يتراف;ق م;ع تغيي;ر العب;ارة وتن;وع الإحس;اس
  ).6(وأنّ وحدة القصيدة تأتي من خلال تطابق الشعور مع الموسيقى

والكلاس;;يكية بل;;غ آخ;;ر م;;ا  ، أنّ الأش;;كال الأدبي;;ة ف;;ي ص;;راع((الج;;واهريلق;;د أدرك  
قد يطول الزمن حت;ى . والصراع الآن في تجديد الشكل وعلاقته بالمضمون ، يمكنه أن يبلغه

ال;;ذي انح;;در إلين;;ا  ، الح;;ديث أق;;در م;;ن الش;;عر الكلاس;;يكي روالش;;ع ، يص;;في ه;;ذا الص;;راع
إنّ التجدي;;د  )7())وإنّم;;ا نقط;;ة انط;;لاق جدي;;دة ، لالقض;;ية ليس;;ت تب;;ديل الش;;ك. س;;نة) 3000(من;;ذ
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ول;يس مهم;ا بع;د ذل;ك ال;نظم ...الحقيقي ه;و ف;ي البن;اء والمض;مون وأنّ الع;روض أم;ر ث;انوي
ك;ل تقني;ات الش;عر  نبذلك يكون الج;واهري ق;د اس;تفاد م; ، )1(على الطريقة القديمة أو الحديثة

علّ;ه يس;اهم ف;ي  ، عل;ى نم;ط جدي;د لين;تج ش;عرا ، الحديث فص;بّها ف;ي قوال;ب ش;عره السياس;ي
. ال;;ذي ق;;د ع;;انى من;;ه ط;;ويلا ، تخل;;يص الش;;عر العرب;;ي م;;ن التب;;اين ب;;ين ش;;كله ومض;;مونه

وق;;د ع;;دها  ، خي;;ر دلي;;ل عل;;ى ذل;;ك فه;;ي ملحم;;ة م;;ن جم;;رة وغض;;ب) المقص;;ورة(وقص;;يدته 
لكونه;;ا أكب;;ر انتقال;;ه ش;;عرية ف;;ي حي;;اة  ، )2(م;;ن عي;;ون الش;;عر العرب;;ي) ط;;ه حس;;ين(الأدي;;ب 
إل;;;ى غن;;;ى  ، حي;;;ث نق;;;ل الش;;;عر العرب;;;ي م;;;ن محدودي;;;ة الغ;;;رض وموروثيت;;;ه ، ريالج;;;واه

ف;الألف المقص;ورة ليس;ت  ، أنه;ا تتخ;ذ الأل;ف روي;ا أو م;ا يش;به ال;روي ، الموضوع وحريت;ه
يتقب;ل  ، أنه;ا ن;ص مفت;وح بامتي;از ، ه;ذا ال;روي يس;اعد أن تنبس;ط القص;يدة. سوى فتح مش;بع

أنّ مثل تلك القصائد لت;دلنا أن الج;واهري ق;د .  مرهفةالانتباهة والخلجة واللقطة في حساسية 
ول;يس نقيض;ا  ، جرب الش;عر الح;ديث بوص;فه فن;ا ش;عريا منبثق;ا م;ن ص;لب القص;يدة الخليلي;ة

الت;;;ي كتبه;;;ا عل;;;ى طريق;;;ة الشعـ;;;ـر  ، )3()عل;;;ى قارع;;;ة الطريـ;;;ـق(باس;;;تثناء قصيدت;;;ـه ، له;;;ا
جواهري;ا اهت;دى إلي;ه عب;ر مس;يرة بذلك تمكن الج;واهري أن يخ;طّ لنفس;ه منهج;ا  )4()المنثور(

فض;لا ع;ن موروث;ه  ، والآراء الحديث;ة ، بع;د أن م;لأ روح;ه بالثقاف;ات الجدي;دة ، )5(فنية شاقة
علي;ه كب;رت  ، وط;ريقتين ف;ي التعبي;ر ، وعه;دين ، ليصبح جسر ال;ربط ب;ين م;رحلتين ، الجم

عب;ر الش;عر  ، وعلي;ه ، )الش;عر الح;ر(التي أخذت اس;م حرك;ة ، حركة الشعر العربي الحديث
  . إلى حداثات القرن العشرين ، العربي القديم

�
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فه;ي  ، لاشك في أنّ القافية تعد أحد أهم الأركان الأساس;ية ف;ي بن;اء القص;يدة العربي;ة 
 ونهاي;;ة للمعن;;ى ال;;ذي يري;;ده الش;;اعر ، ليس;;ت المحط;;ة النهائي;;ة لتنظيم;;ات المق;;اطع الداخلي;;ة

. )6(وإنما هي أيضا اللمعة الأخي;رة الت;ي تطالعه;ا ع;ين الق;ارئ وتق;ف عن;دها ال;ذاكرة ، حسب
لاس;يما ف;ي مج;ال علاقته;ا بالمع;اني  ، لذا فقد اه;تم النق;اد ق;ديما وح;ديثا بالقافي;ة اهتمام;ا بالغ;ا

ره فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته واعم;ل فك;:((يقول ابن طباطبا. والأفكار
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فم;ن المع;اني م;ا ):((العس;كري لأبو ه;لا(ويقول. )1())بما تقتضيه المعاني ، في شغل القوافي
   )2())ولا تتمكن منه في الأخرى ، ما تتمكن في نظمه في قافية

فكث;ر . ومن مظاهر اهتمام القدماء بالقافية اختيارهم لمستويات معينة من أنواع القافي;ة
للقسم الآخر؛ لأنهم كانوا يدركون أنّ هناك ص;لة وثيق;ة  استخدامهم لقسم منها وقلّ استخدامهم

وللقافية في;ه س;لطان يف;وق م;ا ...التقليدي يبين كلمات القافية وموسيقى البيت في الشعر العرب
والش;;اعر المجي;;د ه;;و م;;ن ي;;تمكن م;;ن تطوي;;ع تل;;ك القيم;;ة  ، )3(لغي;;ره ف;;ي اللغ;;ات الأخ;;رى

فق;د أجم;ع النق;اد  ، د الج;واهري ذل;ك بإتق;انوق;د أج;ا ، الموسيقية لصالح معنى البيت الشعري
أنّ الجواهري يعد أحد أعل;م ش;عراء العربي;ة ف;ي الق;رن العش;رين عل;ى الإط;لاق  ، والباحثون

ول;;و ل;;م تك;;ن للج;;واهري إلا ه;;ذه الناحي;;ة م;;ن فن;;ه لك;;ان م;;ن أب;;رز ش;;عراء  ، ف;;ي ف;;ن القافي;;ة
قلم;;ه طواعي;;ة ال;;لازب لأنام;;ل  ب;;ل أنّه;;ا ط;;وع ، لا يخض;;ع للقافي;;ة ولا للف;;ظ((لأنّ;;ه )4(العربي;;ة
ك;ي يص;ل إل;ى  ، إذ يستثمر طاقته اللغوية عبر ما تتيحه اللغ;ة م;ن إمكان;ات كبي;رة) 5())المثال
كم;ا لا يج;د عن;اء ف;ي  ، فه;و لا يج;د ص;عوبة ف;ي اختي;ار اللفظ;ة الت;ي تتض;من القافي;ة. القافية

شعره أننّا أمام قافي;ة أو بحيث أننا لا نشعر ونحن نقرأ  ، )6(وضع تلك اللفظة في سياق نحوي
أدرك الج;واهري . فهو قد أدرك أسرارها وبل;غ فيه;ا م;ا لاتبلغ;ه إلا القل;ة. أو أننا ننتظرها منه

لذا أنّه كان يس;تعرض الق;وافي أنْ م;اذا يمك;ن أن تهي;ئ ل;ه م;ن  ، أن للقوافي دلالاتها الخاصة
الفني;ة للوص;ول إل;ى  وك;ان يس;تخدم الوس;ائل )7()الف;داء وال;دم(مثل م;ا فع;ل ف;ي قص;يدته. قول

حي;;ث اس;;تعمل الش;;اعر أس;;هل ص;;ور الج;;ر  )8()فلس;;طين(كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، القافي;;ة المطلوب;;ة
، وف;ي قص;يدة ، بيت;ا)أربع;ة وس;بعين(وه;ي ص;ورة الج;ار والمج;رور بالإض;افة ف;ي ، شيوعا

 ، بيت;;ا)86(اعتم;د الش;;اعر النع;;ت وس;يلة للوص;;ول إل;;ى القافي;ة ف;;ي ، )9()ف;ي م;;ؤتمر المح;;امين(
والنع;;;;ت  ، بيت;;;;ا)54(اس;;;;تعمل العط;;;;ف فيه;;;;ا ف;;;;ي ، )10()ي;;;;وم الش;;;;هيد(ف;;;;ي قص;;;;يدة وهك;;;;ذا

أخ;;ي (وف;;ي قص;;يدة ، لكون;;ه م;;ن الوس;;ائل الس;;هلة) بيت;;ين(والب;;دل ف;;ي ، أبي;;ات)عش;;رة(ف;;ي
ب;;ل وعم;;د إل;;ى  ، بيت;;ا فيه;;ا)47(ش;;كل الفع;;ل ق;;وافي ، بيت;;ا)96(القص;;يدة تق;;ع ف;;ي ، )11()جعف;;ر

مما يس;هل علي;ه  ، أو من مرادفها ومضاداتها ، فسهاستنباط القوافي من ألفاظ ترد في البيت ن
  ) أم عوف(كما في ، الوصول إلى القافية
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  ي;;;;;;;;;ا أمَّ ع;;;;;;;;;وفٍ عجيب;;;;;;;;;اتٌ ليالين;;;;;;;;;ا 
  

  )  1(ي;;;;;دنينَ أهواءَن;;;;;ا القص;;;;;وى ويقص;;;;;ينا  
  

أو م;;ن خ;;لال ) يقص;;ينا(و) ي;;دنين(كم;;ا ف;;ي ، للتوص;;ل إل;;ى القص;;يدة) الطب;;اق(اس;;تخدم 
  :وهو ما سمي بالتصدير كقوله اشتقاق القافية من لفظة في البيت

 ً   في;;ه عطفن;;ا لمي;;دانِ الصبــــــ;;ـا رسنــــ;;ـا
  

   )2(ك;;;;;اد التص;;;;;رم يلويـــ;;;;;ـه ويلوينـــــ;;;;;ـا   
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  :كما في قوله) الجناس(أو عن طريق 
  زحف;;;;;;تْ بمدرج;;;;;;ةِ الخط;;;;;;وبِ ففاته;;;;;;ا 

  
  ) 1(ش;;;;;أوَ المُج;;;;;دِّ م;;;;;ن الش;;;;;عوب وفاقه;;;;;ا  

  
للوص;ول إل;ى القافي;ة قدرت;ه  ةوس;ائله الس;هلومن  ، جناس ناقص)فاقها(و) فاتها(ففي  

أو ف;ي الص;يغ والجم;وع وغيره;ا ليجعله;ا منس;جمة م;ع  ، الكبيرة على التصرف ف;ي المف;ردة
كم;ا  ، ةأو تولي;د ص;يغ حرفي; ، فضلا عن قدرته الكبيرة في المناوب;ة ب;ين المش;تمات ، القافية
فع;;ل الخماس;;ي مث;;ل م;;ن ال ةحي;;ث ج;;اءت بع;;ض قوافيه;;ا مص;;ادر مش;;تق ، )ي;;وم الش;;هيد(ف;;ي 

 ، للتوص;ل إل;ى القافي;ة ، مؤثرا إياها عل;ى ص;يغة المج;رد) ارتجاعا(و) ازدراعا(و) اجتراعا(
كم;;ا عم;;د الج;;واهري فض;;لا ع;;ن تل;;ك  ، )2(ولاختي;;ار لفظ;;ة غي;;ر مس;;تهلكة ف;;ي بن;;اء القص;;يدة

س لإظه;ار م;دى التج;ان ، السهلة المأنوسة في قوافي قصائده تالأساليب إلى استخدام المفردا
 ، والملاءمة بين القوافي وطبيعة الغرض السياسي الذي يستوجب السهولة والوضوح والإبانة

 ، ونج;د ذل;ك بج;لاء ف;ي ج;ل قص;ائد الج;واهري ، لكي يكون تأثيره في الجم;اهير أش;د وأق;وى
فنج;;د الق;وافي ف;;ي ض;;من الألف;;اظ  ، )الثلاثين;;ات(لاس;يما تل;;ك الت;;ي نظمه;ا ف;;ي مرحل;;ة م;;ا بع;د 

 ، ال;;دماء ، الخط;;ر ، انفج;;ر ، الله;;ب ، وث;;ب ، التع;;ب ، الغض;;ب ، التم;;رد ، هيرالجم;;ا: الآتي;;ة
 ، ص;;راع ، إقط;;اع ، دف;;اع ، ض;;ياع ، جي;;اع ، مت;;زعم ، ال;;وطن ، المح;;ن ، ض;;عيف ، جحف;;ل

 ، مقات;;ل ، يناض;;ل ، س;;غب ، ظ;;الم ، ناص;;ر ، ش;;جب ، س;;ليب ، أجان;;ب ، غاص;;ب ، عجائ;;ب
 ، ق;لاع ، رع;اع ، قراع ، ضرب ، رواجم ، مجرائ ، جائر ، جاني ، مناصب ، باطل ، باسل

 ، اس;تعمار ، الحدي;د ، جن;ود ، ش;هداء ، غط;ى ، ضرام ، حاكم ، نار، الفزع ، أماني ، شجاع
  ، ســلام ، الدولار ، عراق ، جهاد ، أندلس ، هدام ، أقدام ، جراح ، سلاح ، كفاح ، الغضفر
عن كل معنى مس;تغلق إذ ل;يس ف;ي نجد أن الشاعر قد ابتعد في ألفاظ قوافيه . )3(دخيل 

أنّ له;ذا الغ;رض ألفاظ;ا ((والس;بب ف;ي ذل;ك  ، في ألفاظه م;ا يس;توجب الرج;وع إل;ى المع;اجم
وجعل;;ت ل;;ه طابع;;ا يمت;;از ب;;ه م;;ن س;;ائر الأغ;;راض  ، وم;;دلولات اختص;;ت ب;;ه أكث;;ر م;;ن غي;;ره

فتلك الألفاظ لها دلالات شعورية خاص;ة نش;أت ع;ن طبيع;ة ش;عور أف;راد المجتم;ع  ، الأخرى
وآث;;ر الش;;عراء اس;;تعمالها ف;;ي  ، وق;;د ش;;اعت ه;;ذه الألف;;اظ ب;;ين الن;;اس ، زاء ه;;ذه الأح;;داثإ

، وق;;د تمي;;ز الج;;واهري م;;ن ب;;ين الش;;عراء الع;;راقيين ف;;ي دق;;ة اختي;;اره للق;;وافي) 4())أش;;عارهم
لذا فقد اعتمد ف;ي ش;عره عل;ى طائف;ة م;ن ح;روف الهج;اء دون  ، واهتمامه بها اهتماما خاصا

أيمان;;ا من;;ه بدلال;;ة الح;;روف عل;;ى  ، ليجع;;ل منه;;ا رويّ;;ا لقص;;ائده -ةوبنس;;ب متفاوت;; -غيره;;ا 
فوج;دت  ، ونتيجة لذلك فقد أجريتُ إحصاء دقيق;ا لقص;ائده السياس;ية ، مضامين سياسية معينة

 ، م;رة) 32(اس;تخدم ح;رف الب;اء روي;ا  ، قص;يدة سياس;ية) 187(أنّ مجموع قصائده السياسية 
) 13(والن;ون  ، م;رة) 15(والع;ين  ، مرة) 17(والميم  ، مرة) 22(والدال  ، مرة) 27(والراء 
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) 6(والهم;;زة ) 6(والق;;اف  ، م;;رات) 6(والح;;اء  ، م;;رات) 9(م;;رات وال;;لام ) 9(م;;رة واله;;اء 
 ، والك;اف ، وكلا من الأل;ف ، مرة) 2(مرات والفاء ) 3(والتاء  ، مرات) 5(والسين  ، مرات

. قص;يدة سياس;ية متنوع;ة الق;وافي) 13(فض;لا ع;ن  ، م;رة واح;دة ، والض;اد ، والشين والجيم
ولك;;ن  ، )1(الت;;ي كث;;رت عل;;ى الألس;;ن ، ومعن;;ى ه;;ذا أنّ الج;;واهري ق;;د اس;;تخدم الق;;وافي ال;;ذلل

أنّ هن;;اك علاق;;ة ب;;ين ه;;ذه الح;;روف -بش;;كل واض;;ح  -مجيئه;;ا بنس;;ب متفاوت;;ة لتض;;ع أي;;دينا 
 ، ث;م ال;دال ، ل;راءث;م ا ، فهل من قبيل المصادفة أن تأتي الب;اء ، ومعاني الأغراض المطروقة

فالب;اء م;ثلا يحق;ق أعل;ى نس;بة ف;ي ح;روف (() 2(ثم الميم على هذه السعة والشمول في أشعاره
 ، ع;رب(الروي؛ لكثرة استخدام الألفاظ التي تشير إلى العروبة والتوحد وال;دعوة إل;ى النض;ال

وجعل;;ه روي;;ا كم;;ا  ، فعك;;س الج;;واهري ذل;;ك ف;;ي قص;;ائده )3()كوك;;ب ال;;خ ، هض;;اب ، له;;ب
إل;;ى (و) 7()عقابي;;ل داء(و) 6()أم;م تج;;د وتلع;;ب(و )5()الث;;ورة الس;;ورية(و )4()الع;;زم وأبن;;اؤه:(ف;ي
) 11()لبن;;ان ي;;ا خم;;ري وطيب;;ي(و )10()المستنص;;رية(و )9()أطب;;ق دج;;ى(و) 8()إل;;ى المناض;;لين(و

  .الخ )14()الثورة العراقية(و) 13()يافا الجميلة(و )12()يوم السلام(و) 11()وطيبي
ة لألف;;اظ الن;;اس وق;;د اس;;تقرت ف;;ي لاوع;;ي إنّ تل;;ك القص;;ائد ف;;ي قوافيه;;ا ه;;ي انعكاس;; 

 ، والإره;اب ، والأذن;اب ، والخ;راب ، الشاعر بعدما تحدثوا كثيرا بحكم الواق;ع ع;ن الانت;داب
يش;كل نس;بة عالي;ة أيض;ا م;ن ب;ين ح;روف الهج;اء ) ال;راء(ومما يلاحظ أنّ ح;رف  ، والعقاب

  التي تصلح أواخرها ، ومعنى ذلك صلاحيته التامة لاستيعاب كثير من الألفاظ السياسية
ل;ذا . )15(ال;خ....مجاه;د ، أمج;اد ، ص;مود ، نش;يد ، ش;هيد ، حدود:أن تجيء رويا مثل 

س;;بيل (و) 2()المل;;ك والانت;;داب(و )1()ث;;ورة الع;;راق:(اخت;;ار الج;;واهري ال;;دال روي;;ا لقص;;ائده
                                                 

وقد عددها المعري وهي،الباء، والتاء، والدال، والراء، والعين، والميم، والياء، المتبوعة بألف الإطلاق، ) 1(
ن;;ب الق;;وافي النف;;ر وه;;ي الإط;;لاق، والن;;ون، والك;;اف، والق;;اف، والف;;اء، والج;;يم، والح;;اء، والس;;ين، وتج

الث;;اء، : الص;;اد، وال;;زاي، والض;;اد، والط;;اء، واله;;اء الأص;;لية، وال;;واو، وتجن;;ب الق;;وافي الح;;وش وه;;ي
: وينظ;;ر. 30:  1: أب;;و الع;;لاء المع;;ري: اللزومي;;ات: ينظ;;ر. والخ;;اء، وال;;ذال، والش;;ين، والظ;;اد، والع;;ين

 . 55- 46:  1: الطيب عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب
 .366: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 2(

 . 395: الحديث يفي الشعر العراق يالتيار القوم: ينظر) 3(

 .57:  1: الأعمال الكاملة) 4(

 .15:  1: الأعمال الكاملة) 5(

 .404:  3: الأعمال الكاملة) 6(

 .321:  2: الأعمال الكاملة) 7(

 .461:  3: الأعمال الكاملة) 8(

 .567:  3: الأعمال الكاملة) 9(

 .749:  5: الأعمال الكاملة) 10(
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٢٧٦



 

 )6()يومها الموع;ود يالصحراء ف(و) 5()عدنا وقودا(و) 4()جمال الدين الأفغاني(و )3()الجماهير
العه;ود الت;ي ل;م  نفيتحدث الجواهري في مضامين تلك القص;ائد ع; ، )7()ويلي لأمة العرب(و

ف;انبرى له;م ين;ذرهم بوع;د ووعي;ده موض;حا أن لا س;بيل إل;ى . ايف المستعمرون والحك;ام به;
ق;د س;رد اغل;ب ) ث;ورة الع;راق(الإصلاح إلا بالجهاد والثورة ل;ذا ن;رى ان;ه ف;ي ق;وافي قص;يدة

الت;;;ي تش;;;كل معانيه;;;ا مجتمع;;;ة ف;;;ي تحقي;;;ق الث;;;ورة  ، ي تنته;;;ي بح;;;رف ال;;;دالالت;;; ، الألف;;;اظ
 ، الكت;د ، تعض;د ، جلم;د ، يشهد ، منجد ، نفذوا ، مصفد ، مزبد ، خلدوا ، المقود ، الأسد:مثل

 ، يتحدث كثي;را ع;ن الوع;ود) عيد العمال(أما في قصيدة . تستشهدوا ، مهند ، العقد ، اجتهدوا
وكأنّه يشير إل;ى حق;وقهم الت;ي  ، والجحود ، والجدود ، والعيد ، لجهودوا ، والعهود ، والبنود

بعه;ده الجدي;د ) عب;د الك;ريم(حت;ى إذا ج;اءهم العمي;د  ، الكلم;ات المعب;رة كسلبت من خلال تل;
  :يقول إذ ، دفأنقذ الحشود فبورك عي

ف الثن;;;;;;;;;;;;ا   لكُ;;;;;;;;;;;م وح;;;;;;;;;;;;دَكُم س;;;;;;;;;;;يزَُّ
  دُ فه;;;;;;;;;ل ذاقَ طع;;;;;;;;;مَ الثن;;;;;;;;;اءِ الجهي;;;;;;;;;

  بالش;;;;;;;عو لأنك;;;;;;;دُ م;;;;;;;ا ع;;;;;;;اقَ س;;;;;;;يرَ 
  وأن;;;;;;;;تم لَ;;;;;;;;نِعمَ الصِ;;;;;;;;حاب:ص;;;;;;;;حابي

  أن;;;;;;;;;;تم وإنْ حُ;;;;;;;;;;مَّ ف;;;;;;;;;;رضُ الوف;;;;;;;;;;اء
  وأنْ ق;;;;;;;;;;;;;;;;;;د تبنّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;اكُمُ أص;;;;;;;;;;;;;;;;;;يد

وب;;;;;;;;;;;وركَ عي;;;;;;;;;;;دُ نض;;;;;;;;;;;الٍ س;;;;;;;;;;;عيد  
  

  وتزُج;;;;;;;;ى المُن;;;;;;;;ى وت;;;;;;;;رِفُّ البن;;;;;;;;ود  
  ونام;;;;;;;تْ بحُض;;;;;;;نِ الوف;;;;;;;اءِ الجه;;;;;;;ود
  جه;;;;;;;;;;ودٌ يعفّ;;;;;;;;;;ي عليه;;;;;;;;;;ا جُح;;;;;;;;;;ود
  إذا نكُِث;;;;;;;;تْ م;;;;;;;;ن ص;;;;;;;;حِيبٍ عُه;;;;;;;;ود
  ب;;;;;;;أنْ ح;;;;;;;لّ عه;;;;;;;دٌ وولَّ;;;;;;;تْ عُه;;;;;;;ود

  مٌ بم;;;;;;;;;;;;ا يتبنَّ;;;;;;;;;;;;ى عمي;;;;;;;;;;;;دزع;;;;;;;;;;;;ي
  )8(س;;;;;;يتلوُه م;;;;;;ن حُس;;;;;;نِ عُقْب;;;;;;اهُ عي;;;;;;د

  

كم;ا ف;ي قص;يدة  ، بل نجد إبداع الجواهري في استخدامه للميم روي;ا ، ليس هذا حسب
ي;;;ا دارة (و) 12()ي;;;دي ه;;;ذه ره;;;ن(و )11()تنويم;;;ة الجي;;;اع(و )10()سواس;;;تبول(و )9()فلس;;;طين(

  :ومنها نختار قوله ، )يوم الشهيد(و) 13()المجد
  هيدِ تحيّ;;;;;;;;;;;;ةٌ وس;;;;;;;;;;;;لامُ ي;;;;;;;;;;;;ومَ الش;;;;;;;;;;;;

بك والضَّحايا الغرّ يزهُو شامخاً 
  

  ب;;;;;;;;ك والنض;;;;;;;;الُ ت;;;;;;;;ؤرّخُ الأع;;;;;;;;وام  
 )1(علم الحساب وتفخرُ الأرقام 
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٢٧٧



 

منس;جما انس;جاما كلي;ا م;ع المع;اني المأس;اوية لحادث;ة ) الم;يم(لقد ج;اء ح;رف ال;روي  
ف;ث زفرات;ه وآهات;ه ويبدو أنّ الجواهري كان ين)2()1948(في وثبة كانون ) جعفر(مقتل شقيقه 

لاس;يما  ، في نبراته الحزينة الهادئة مع هموم;ه المتراكم;ة مالذي يتناغ فمن خلال ذلك الحر
الت;ي قاله;ا ف;ي رث;اء ) 4()قفص العظام(و )3()أخي جعفر(كما في قصيدة  ، في مرثياته للرموز

ن دفت;;ر م;;(وم;;ن اس;;تخداماته ف;;ي الملم;;ات نج;;ده فيقص;;يدة  ، )5()ذك;;رى الهاش;;مي(وف;;ي  ، أمّ;;ه
) الن;ون(حس;ن اس;تخدام  ، كما أجاد الشاعر الج;واهري ، )7()سائلي عما يؤرقني(و )6()ةالغرب

تعبي;را ع;ن أن;ين غربت;ه م;ن خ;لال روي;ه الم;وحي ب;الحزن  ، )يا دجلة الخي;ر(رويا لقصيدته 
  :كما في قوله ، والأشجان

  ي;;;;ا دجل;;;;ةَ الخي;;;;رِ ي;;;;ا مَ;;;;ن ظ;;;;لّ طائفهُ;;;;ا
  ل;;;;;;;;;و تعلم;;;;;;;;;ينَ بأطي;;;;;;;;;افي ووحش;;;;;;;;;تِها
  أجُ;;;;;;;;سُّ يقظ;;;;;;;;انَ أطراف;;;;;;;;ي أعالجُه;;;;;;;;ا

وأستريحُ إلى كوبٍ يطُمئننُي 
  

  ع;;;;;ن ك;;;;;لِّ م;;;;;ا جَلَ;;;;;تِ الأح;;;;;لام يلهين;;;;;ي   
  وددتِ مثل;;;;;;يَ ل;;;;;;و أنَّ الن;;;;;;ومَ يجف;;;;;;وني
  مم;;;;;;;ا تحرق;;;;;;;تْ ف;;;;;;;ي ن;;;;;;;ومي ب;;;;;;;أتون

 )8(أنْ ليس ما فيه من ماٍء بغِسلين 

  
 )10()النفث;ة(و )9()تذكر العه;ود:(كما في قصائده) الحاء(كما أحسن الجواهري استخدام 

  :وفيها قوله)وعد بلفور(و) 11()لولا(و
  أأمَّ الق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دسِ  والت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أريخُ دامٍ 

  ومه;;;;;;;دُك وه;;;;;;;و مه;;;;;;;بطُ ك;;;;;;;لِّ وح;;;;;;;يٍ  
  ووادي التي;;;;;;;;ه إنْ ل;;;;;;;;م ي;;;;;;;;أوِ مُوس;;;;;;;;ى  

  

   حأمسِ;;;;;;;ك ف;;;;;;;ي الكف;;;;;;;ا لُ ويومِ;;;;;;;ك مث;;;;;;;  
م;;;;;;;;;اح وكنعشِ;;;;;;;;;ك وه;;;;;;;;;   مُش;;;;;;;;;تجرُ الرِّ

  )  12(فق;;;;;;د آوى الص;;;;;;ليبُ عل;;;;;;ى ص;;;;;;لاح

 

  

ف;ي استحض;ار الت;اريخ الق;ومي العرب;ي بأمج;اده ) الح;اء(فقد استثمر الشاعر ح;رف ((
وج;;اءت القافي;;ة منس;;ابة  ، وانتص;;اراته ليك;;ون ح;;افزا للوق;;وف بوج;;ه الاس;;تعمار والص;;هيونية

  رويا)الحاء(ومن استخدامه) 13( ))انسيابا متفاعلا مع المعاني والأفكار التي أرادها الشاعر
  :وفيها يقول) باسم الشعب: (أيضا قصيدته

                                                                                                                            
 .507:  3: الأعمال الكاملة) 1(

 . 394: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 2(

 .501:  3: الأعمال الكاملة) 3(

 .614:  4: الأعمال الكاملة) 4(

 .367:  2: الأعمال الكاملة) 5(

 .759:  5: الأعمال الكاملة) 6(

 .968:  6: الأعمال الكاملة) 7(

 .778:  5: الأعمال الكاملة) 8(

 .110:  1: الأعمال الكاملة) 9(

 .990:  6: الأعمال الكاملة) 10(

 .193:  1: لةالأعمال الكام) 11(

 .444:  3: الأعمال الكاملة) 12(
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٢٧٨



 

  الوقح;;;;;;;ون هَ;;;;;;;ذَّب ط;;;;;;;بْعَهم الس;;;;;;;ادةُ 
  والش;;;;;ائحونَ عل;;;;;ى الجم;;;;;وعِ تص;;;;;عُّرا
  والأذؤب الأقح;;;;;;;;احُ ف;;;;;;;;ي جب;;;;;;;;روتِهم 
كان;;;تْ قبِاح;;;;اً ف;;;ي ال;;;;رؤوسِ وج;;;;وهُهُم  

  

  زَرَدٌ يع;;;;;;;;ضُّ عل;;;;;;;;ى الي;;;;;;;;دينِ وق;;;;;;;;اح   
خرِف;;;;;;;;;;ونَ يلُ;;;;;;;;;;وى ع;;;;;;;;;;نهمُ ويشُ;;;;;;;;;;اح  
  وس;;;;;;;;;ط الس;;;;;;;;;جونِ أران;;;;;;;;;بٌ أقح;;;;;;;;;اح 

  )1(والي;;;;ومَ وه;;;;ي عل;;;;ى الص;;;;دورِ م;;;;لاح 
  

  

ح;ين وقف;وا ف;ي قف;ص الاته;ام أم;ام  ، قصيدته برجال العه;د الملك;ي ير فيشمت الشاع
فم;;ن ه;;ذه الص;;نعة الخفي;;ة تج;;د أن الش;;اعر ق;;د أوح;;ى بقافي;;ة ك;;ل بي;;ت ف;;ي  ، محكم;;ة الش;;عب

مما يحقق للقصيدة عنص;ري  ، ولكن دون أن يتوقع أحد على وجه اليقين هذه القافية ، صدره
متلقي ف;ي التوق;ع م;ا يظلل;ه ب;ه الش;اعر م;ن ط;رق ويزيد من اضطراب ال ، الإثارة والإدهاش

ووقْ;;حٌ ث;;م  ، وقَ;;حَ :فه;;و يلج;;أ ف;;ي البيت;;ين الأول;;ين إل;;ى عائل;;ة المف;;ردة اللغوي;;ة ، اس;;تنباط القافي;;ة
ح;افر :التي لم نكن نتوقعها؛ لأنها ترتبط في لغة العرب بالح;افر ع;ادة تق;ول) وقاح(يفاجئنا بـ 

وانتق;ل م;ن اس;م  ، القي;د ىالمعنى م;ن الح;افر إل; لولكن الشاعر نق ، حافر صلب:وقاح بمعنى
وإذا اطم;أن المتلق;ي إل;ى  ، ف;ي البي;ت الث;اني إل;ى فعل;ه المبن;ي للمطاوع;ة) الش;ائحون(الفاعل 

فاس;تنبطها ع;ن طري;ق رد العج;ز عل;ى  ، أعرض الشاعر ع;ن ذل;ك ، طريقة استنباطه القافية
 ، جم;ع ب;ين ص;ورة جب;روتهم الكريه;ةبم;ا ي) الرابع(ثم من طريق المقابلة في البيت  ، الصدر

ق;د ج;اء ) الح;اء(كم;ا أن ) 2(وصورة ذلهم ح;ين ت;دلت وج;وههم عل;ى ص;دورهم هوان;ا ومهان;ة
بشكل يتناسب مع الموقف الفرح الذي برواحهم قد ارتاح الشاعر واستراحت نفس;ه بع;د عن;اء 

عن;دما يلق;ي لأنّ الرج;ل المك;دود  ، ففي الحاء ظلال موحية من خلال إيقاعه وجرس;ه. طويل
  . عقيب جلوسه  جرحله بعد عناء يخر

وليس هذا حس;ب فق;د انعكس;ت العلاق;ة القائم;ة ب;ين القافي;ة ومعن;ى الغ;رض السياس;ي  
فعلى الرغم م;ن أن اغل;ب الش;عراء السياس;يين ق;د  ، على شكل القصيدة العربية بتنوع قوافيها

إلا  ، )3(تراعى في المج;ال الج;ديالتزموا القافية الموحدة في قصائدهم لكون القصيدة القديمة 
 ، اختي;;ار الح;;دث وص;;ياغة المف;;ردات حول;;ت القص;;يدة م;;ن الرومانس;;ية إل;;ى الواقعي;;ة((إلا أن 

لاسيما بعدما اتسعت دائرة الشعر السياسي والاجتم;اعي ) 4())فقد تراجعت القافية ، وتبعا لذلك
لقف;وه ف;لا يك;اد يح;دث ح;ادث سياس;ي أو اجتم;اعي إلا وت ، والاجتماعي عن;د ه;ؤلاء الش;عراء

ولك;;;نهم وج;;;دوا أنّ القافي;;;ة الرتيب;;;ة تح;;;ول ب;;;ين الش;;;اعر والانط;;;لاق م;;;ع  ، بص;;;ياغته ش;;;عرا
فظهرت قصائد ذات قوافي متعددة إلى جانب تلك القصائد التي سارت على نظ;ام  ، أحاسيسه

  .)5(القافية الواحدة
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٢٧٩



 

أفك;ار لتدل دلال;ة واض;حة أنّ هن;اك علاق;ة ب;ين  ، إنّ تنوع القافية في القصيدة الواحدة
من الق;وافي بم;ا  رفيختار الشاع ، والقافية ، الشاعر الباطنية التي تتنوع في منحنيات القصيدة

لأننا إذا بحثنا عن الأفكار من أجل القوافي فإنّه ينشأ عن ذلك ش;عر أج;وف (( ، تناسب فكرته
ش;عر  فإنّ;ه ينش;أ ع;ن ذل;ك ، وإذا بحثن;ا بعن;اء ومش;قة ع;ن الق;وافي م;ن أج;ل الأفك;ار ، الرنين
ف;ي تسلس;ل طبيع;ي مسترس;ل  ، أما اذا تتابعت الأفكار. مغتصب لا تطرب له الأذن ، متكلف

  .)1())وتناغم القوافي فإنّه يكون للغة الشعر تأثير السحر ، على إيقاع الكلمات
يجع;ل م;ن القافي;ة أن تك;ون ج;زءا  ف;إنّ التن;وع ف;ي ق;وافي القص;يدة((وبناء على ذل;ك  

ل;ذا اعتب;روا القافي;ة الموح;دة )2())فلا ت;أتي الق;وافي مقحم;ة ، ي البيتمكملا للتركيب اللغوي ف
  .)3(مستبدة لأنهّا تفرض على الفكر أن يبدد نفسه في البحث عن عبارات توافق قافيته

علام;;ات  وق;;د أنك;;ر الج;;واهري أنْ تك;;ـون القافي;;ة قيــ;;ـدا وع;;دّ التهـ;;ـرب منهـ;;ـا مـ;;ـن
م;;ن التط;;ور الت;;دريجي فيه;;ا بس;;بب  ب;;أس ولك;;ن لا )4(والملــ;;ـتكة اللغوي;;ة ، ض;;عف الش;;اعرية

وقد ج;رب الج;واهري ذل;ك التن;وع ف;ي  ، تطور الحياة ومتغيراتها جريا مع النواميس والسنن
ول;م يك;ن  ، ليبلو أثره في نفسه ث;م أث;ره ف;ي نف;وس المعجب;ين بش;عره((بعض قصائده السياسية

فق;;د ج;;رب أص;;حاب  ، لمعروف;;ةعل;;ى الطرائ;;ق التقليدي;;ة ا اه;;ذا ال;;نهج الجدي;;د خروج;;ا كبي;;ر
فق;د تنوع;ت ) أيها الاس;تعمار(ونجد ذلك في قصائده ، )5())الموشحات شيئا من هذا قبل قرون

  .والنون ، والدال ، والحاء ، والهاء ، والسين ، والقاف ، قوافيها بين اللام
  :ونورد منها 

ان دمــي   خلِّي شدقيَك يــَـمصَّ
  لَقالعَ ـــــــــــجانِ دماً كـــويمُـ

  خلِّي عيشيَ مُضغةً من عَلْـقـَـم
  ق ــــخلِّيه نَهبَ الطَّــوى والقلَ

نِ الكلبَ علــى لحمِ الشعــوبْ    ل  ــواكسه من عُريها أبهـى حُـــلـَـ       سمِّ
  وأسِلْ ذوبَ الأسى بيـن المُقـــــل       واخلعِ البؤسَ عليهــا والشُّحُــوب 

  مـــــــلــثـــــم دعْها نهُزةً للأ  
  رَق ــــتتلظَّـــــى في جحيمِ الحُ   
  هل سوى أن تغتدي بالضَـــرم  
ى فـي وســـ     ـادِ الأرقــــوتلوَّ

  ــرس ــــتتحدّى الجـــوعَ بالمفتــ        أيّها الوحــشُ وما أزكى الوحـوش
  أيّها الوحـشُ الضروسُ المحتمي

  نطقـــــبفصاحات اللـّغى والم
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  ــوحــــترَها فــــي آخر أذكى تف             في صدرٍ يضـــوع  أخنق الفكرةَ 
  صاحَ أو لم يصحِ الديكُ يلــــوح              إنّها كالشمسِ إنْ هـــمّ طلــوع

  سوف يهزا الصبحُ بالليل العمى
  حين تنداحُ سماءُ المـــشرق

  دُ ــــــمنجـزٌ مــــا يعِـ إنَّ حــــراً          ورْ ـــــــأيّها الوحشُ ولا بدّ النُّش
ــعْ تسم   صرخات الحقدِ تطـوي المشرقيـــن            ـعـــــأيّها الوحش تسمَّ

  ةـــــزاحفاتٌ بالبطـــــونِ الخاويـ           ـاعــأيّها الوحشُ وأشباحُ الجيـــ
  )1(يــومَ تشتطُّ الذئاب العاويــة          ألفُ ويلٍ لك من هذا الصـــراع

 ، والف;;اء ، وال;;لام ، والن;;ون ، ن;;وع الش;;اعر قوافيه;;ا ب;;ين ال;;راء) 2()ظ;;لام(وف;;ي قص;;يدة 
ن;وع الش;اعر ) ي;ا ن;ديمي(وف;ي قص;يدة. والم;يم ، والس;ين ، والح;اء ، والدال ، والعين ، والباء

  :مرة ونورد منها)18(قوافيها 
  يا نديمــي وأينَ أينَ الفِــرار؟

  ألنا غـيرَ هــذه الــدارِ دارُ 
  ــرــغيــر ليـتَ وليتَ زرعٌ بصخ         ـيــــا نديمــي لـم يبقَ مــا أرجِّ يـ

  ـري ـأتغنّى شجونهم طولَ عمــــ       ـج  ــــــــليـت أنـيِّ لِبربـرٍ أو لِزنـ
  ـر؟ــأترانـــي كنـتُ انُتبِذْت بقفَــ       نصفُ قرنٍ مــا بيــن دفٍّ وصنـجِْ  

  لعمــروتجوهـلْــتُ مثل واوٍ 
مُ يــدري   لستُ أدري ولا المُـنـجِّ

  ��ـالاـــفــارسٌ يبُهرُ العيـون اختيــ           ــالاـــــيـا ندَيمـي وكـان ليلٌ فجَ 
  وهو أبهى شكـلاً وأرفـهُ حــــالا            ـالاـــشمتُ فيه ممنْ عرفتُ خيـــ

  ن شهْمـاً للكــادحيــن مِثـالاكــا           ـالاـــــــــكان يزُهـــى فتوّةً وجم
  )3(كــان رمــزاً لســـادةٍ أخر

 ، والح;;اء ، والم;;يم ، تنوع;ت قوافيه;;ا ب;;ين ال;;لام) أطف;;الي وأطف;;ال الع;;الم(وف;ي قص;;يدة  
  :والدال ونورد منها ، والقاف ، والباء

  ـالاــــــــحــطّ الـطـغـاة عـنـدَه الآم
  الاــــــــــوم هِ ثــم الـتـوى بــثـقْـلِـ

  الاـــــــوانتعـــشَ القلبــان ثــم قــ
  هـبْ مثلـمـا قلـتَ الغمـامُ يـذهــبُ  

  بـــــــــــلمَ الحـمـامُ سـاكنٌ لا يـلع
  ربــلا بــدَّ أنَّ قــدْ ليثَ منــه مَشــ

  ـالاــاستح –وهذي أخـتنا  -فهــو 
  الاــــرمــزاً لـمـوتٍ يـمـنــحُ الجمـ
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  ـاـــلـعـانِ الافـقـوانتـهـضـا يستـطـ
  )1(اـويـرمُـقـانِ مَـغـربــاً ومـشرقـ

 ، وال;لام ، وال;دال ، تنوع;ت القافي;ة فيه;ا ب;ين الم;يم) س;لاما عي;د النض;ال(أما قص;يدة   
  :والراء ونورد منها، والحاء ، والتاء ، والفاء ، والعين ، والباء

 ً   ساعٍ وفـي كـلِّ عـــاموفي كلِّ            ـنامٍ◌ِ ـــوفي يقظتـي والمـ:سلامــا
  تـهـادى طـيـوفُ الـهـداةِ الضِــخام

  ـامـــتـصـايحَ هـامـاً عــلى إثــرِ ه
 ً ـــــــرام:سلامـــا   ومـا انفك وقــدُ الضِّ

  ـــيـــمـــن الـدمِ يشخـصُ حيـّاً أمامــ
  مــن الذكريـاتِ ومـا استفــيد          دـوفي كلِّ مـا استعـيـ:سلامـــا

  العـبـرِ الـمـوحيـاتِ الدَّوامــي مـن 
  ـيــــأحــسُّ دبـيـبـاً فــي عِظــامـ 

 ً   مــذ أخضـرَّ حقلٌ بسمرِ الغـلال      ومـنذُ العصورِ الخوالـي :سلامـــا
متْ سـادةٌ فــي الموالــي    ومــذ حـكُِّ
  تـنـسمــتِ الأرضُ ريــحَ النضــال 
  زهــتْ بـالشريــدِ رؤوس الجبـــال 
مـاء الغـوالـ    ـيــوتــاهَ الثـّرى بـالـدِّ

  بكــفِّ المسيح فطـارتْ رشاشــا          ودقَّتْ مساميرُ خَجلــى عُطاشــى
والـ    ـيـــبـقـايـا دمٍ لـلـعـصـورِ التَّـ
ـبُ بـالمجـدِ هـامَ الرجــال    )2(تـخـضِّ

وف;ي  ، والميم ، والدال ، والهاء ، تنوعت القافية بين اللام )3()فرصوفيا(وفي قصيدة  
 ، واله;اء ، والن;ون ، والت;اء ، والح;اء ، واللام ، تنوعت القافية بين الباء )4()عالم الغد(قصيدة 
  .والقاف ، والذال ، والسين ، والهمزة ، والدال ، والعين ، والفاء ، والراء ، والميم

داث السياس;;ية وأخي;;را ف;;ي ض;;وء م;;ا تق;;دم بيان;;ه نس;;تطيع الق;;ول أن العلاق;;ة ب;;ين الأح;; 
واللغ;ة  ، توضحت خصائصها الفنية من خلال الم;دلولات السياس;ية ، والقوافي علاقة محكمة

  .والخروج أحيانا على القافية الموّحدة  ، السهلة التي لا تعقيد فيها ولا التواء
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